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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب: الرسم فوق النجوم… للكاتب عبدالوهاب مطاوع إلى
صیغة نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على
تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم
الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته

باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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عن الكتاب..
في هذا الكتاب الممتع، یتحفنا الأدیب الكبیر الأستاذ عبد الوهاب مطاوع بعشرین
موضوعاً من موضوعاته الإنسانیة، التي تتمیز بها كتاباته، ویتجلى فیها أسلوبه

الرفیع الذي یمس شغاف قلوب القراء.
ومن المعروف أن مئات من القراء یلجأون إلى الأستاذ عبد الوهاب مطاوع، حین
تعصف بهم مشاكلهم الشخصیة، ویحیط بهم ما قد یصادفونه من متاعب الحیاة،
فیتصورون أنهم قد وصلوا الى طریق مظلم أو مسدود، یطلبون فیه نجدتهم

وإرشادهم إلى الخلاص من مشاكلهم أو مواساتهم فیما یعانونه من آلام وأحزان.
وهنا تتجلى موهبة الأستاذ عبد الوهاب مطاوع، التي منحها االله له؛ فیرشد من

یلجأون إلیه إلى سواء السبیل.. ویعید إلیهم الأمل بعد الیأس والعذاب.

الدار المصریة اللبنانیة
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مقدمة
أعادتني مراجعة أصول هذا الكتاب لإعداده للنشر إلى أجواء الفترة الزمنیة التي

كتبت فصوله خلالها قبل سنوات.
فلقد كتبت فصوله منفصلة واحدا بعد الآخر على مدى عامین.. وكان لكل فصل

منها باعث أوحى إليّ في حینه بفكرته، وحفزني إلى كتابته.
وحیـن بـدأت إعـداده للنشر. استغرقتني ذكریاته.. واستعدت الكثیر من الصور
والشخصیات التي ألهمتني كتابه مقالاته.. وخیل إليّ أنني أحاورهم من جدید،

وأجتر أفكاري عنهم أو معهم..
إن كل كتاب یخطه قلم الكاتب هو بالنسبة له قطعة غالیة من الحیاة، على حد تعبیر
الروائي الكولومبي الحاصل على جائزة نوبل جابرییل جارسیا مركیز، وهو أیضا
ذوب أفكاره وخواطره وأحلامه وتطلعاته وهواجسه في فترة من فترات الزمن

صاغها على الورق..
ولقد استلهمت عنوان هذا الكتاب من الرسالة الوداعیة الحزینة التي بثها الروائي
الكولومبي الكبیر على موقعه الخاص بشبكة الإنترنت، حین علم بتدهور حالته
الصحیة عقب إصابته بالمرض اللعین، فكتب رسالة یقول فیها للجمیع إنه لومنحه
االله قطعة أخرى من الحیاة، لاستمتع بها أكثر مما تمتع بعمره السابق الطویل،
ولنام أقل واستسلم للأحلام أكثر، ورسم فوق النجوم، وغسل الزهور بدموعه،
ومحا كل الأحقاد من قلبه.. ولأحب كل البشر.. وطالبهم بألا تحمل قلوبهم للآخرین

إلا الحب.. والصفاء..!
ولقد تأثرت كثیراً بهذه الرسالة الوداعیة حین قرأتها لأول مرة، وحین كتبت عنها
في حینها.. وتجدد تأثري بها مرة أخرى، وأنا أراجع فصول هذا الكتاب فاخترت
تعبیرها الفرید عن «الرسم فوق النجوم» عنواناً له.. ورمزاً لآمال الإنسان

الحسیرة التي یتطلع إلیها أبداً.. ویعجز عن تحقیقها في معظم الأحیان!

عبد الوهاب مطاوع
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.. ولـم أتـعـلـم!
كنت في شبابي أحب صحبة من هم أكبر مني سناً وأسعد بالاقتراب منهم، وأحاول

جاهداً اكتساب خبرة الحیاة منهم والاستمتاع بأحادیثهم ومعارفهم وذكریاتهم.
وحین كنت في أوائل العشرینیات من عمري كانت «شلتي» المفضلة التي أقضي
معها سهرتي الیومیة مكونة من مجموعة من الفنانین والصحفیین، أصغرهم في
منتصف الخمسینیات من العمر.. وأكبرهم یتخطى عمره السبعین.. ومع ذلك فلقد
كنت أجد نفسي بینهم.. وأجلس كالمسحور مصغیًا لأحادیثهم وذكریاتهم.. وأعتبر
نفسي صدیقاً حمیماً لهم مع كامل الاحترام لهم، وكانوا والحق یقال یعتبرونني
كذلك صدیقاً مقرباً إلیهم.. ولا یشعرونني أبداً بفارق السن الكبیر بیني وبینهم،
ویتعاملون معي بلا أي استعلاء على شبل صغیر مثلي في حلبتهم ولا بأي محاولة

لإشعاره بالقزمیة إلى جوار قاماتهم العالیة في الحیاة والفن والصحافة.
فلم یذكرني معظمهم بما قاله الشاب في روایة فرنسیة للشیخ أسرف في إشعاره

بالضآلة وقلة الخبرة والنقص:
ماذا فعلت لكي تعطى نفسك كل هذا الحق في الإحساس بالاستعلاء عليّ؟.. إن كل
ما حققته من «مجد» في حیاتك هو أنك قد جئت إلى الحیاة بلا فضل لك في ذلك..

قبلي بثلاثین عاماً!
وكان إثراؤهم لي بخبرة الحیاة یجري بطریقة غیر مباشرة ولا محسوسة، إذ كان
یكفي أن الاحظهم.. وأرقب تصرفاتهم وسلوكیاتهم، وأستمع إلى أحادیثهم،
وأسألهم عما یغمض عليّ من شئون الحیاة، لكي أتعلم منهم الكثیر والكثیر بغیر
أن یمارس أحدهم معي تجربة المعلم والتلمیذ ولا أسلوب التلقین المباشر.. وكان
أحبهم إلى قلبي وأكثرهم تأثیراً في نفسي وشخصیتي ورؤیتي للحیاة هو المرحوم
ر الفنان الكبیر محمد عبد المنعم رخا، فنان الكاریكاتیر المبدع.. والرائد الذي مصَّ
فن الكاریكاتیر، وكان فناناً في حیاته وعلاقاته الإنسانیة وصداقاته.. ومنه تعلمت
فلسفته القدریة في الحیاة، وألفت سماع عبارته الشهیرة.. التي یرددها في كل

الأوقات خاصة في أوقات المحن والأزمات والضیق: خلیها على االله!
ثم یتبعها بطلب فنجان من القهوة السادة، یحتسیه بتلذذ واستمتاع شدیدین، وكأنه
یقضي أسعد أوقات حیاته ولیس أكثرها عناء.. واستمتعت أكثر وأكثر بسماع
ذكریاتهم عن الصحافة والفن، وطرائفهم عن الشیخ زكریا أحمد الملحن العظیم..
وبیرم التونسي شاعر الشعب المبدع، وقد كان الاثنان أصدقاء رخا الحمیمین..
وكثیراً ما قضیت الساعات الطویلة وأنا «أنكش» المرحوم رخا بالأسئلة عن
زكریا وبیرم اللذین لم أسعد للأسف بمعرفتهما شخصیاًـ فینطلق رخا یروي عنهما
في حب وإعجاب ویستأثر بأسماع من حوله وإصغائهم له بالساعات، حتى
نكتشف بعد قلیل أن الساعة قد اقتربت من الرابعة صباحاً، وأن حارس مبنى نقابة
الصحفیین یقف بالقرب منا «متوسلاً» لنا أن ننهي جلستنا الممتعة لكي یطفئ

أنوار المبنى ویستسلم للنوم!
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وبسبب انبهاري بأحادیث رخا وشلة الأصدقاء هذه، واجهت في حیاتي العملیة
إشكالیة «صغیرة» في التوفیق بین واجباتي في العمل وطموحاتي کشاب في بدایة
حیاته الصحفیة، ورغبتي القهریة في ألا أفترق عن رخا وشلته إلا لساعات النوم
القلیلة.. لكي أستمتع إلى أقصى حد ممكن بأحادیثه وروحه الطیبة المرحة المحبة
للجمیع حتى لمن آذوه منهم من قبل. ولم یكن من الممكن بالطبع أن «أعتذر» عن
عمل لكي أستمتع بصحبة الأصدقاء والأحباء إلى ما لا نهایة، فكان الخیار الوحید
أمامي هو إنقاص ساعات نومي، لكي أتمكن من التوفیق - بقدر الإمكان - بین
عملي وصحبتي لهؤلاء الأحباء.. وبالرغم من ذلك، فلم تكن هذه «الشلة» تنجو
من تطفل بعض من لو كانوا من «قوم نوح لما ركبت السفینة» كما قال الشاعر
الكبیر علي الجارم واصفاً أحد الثقلاء.. فلقد كان لرخا أصدقاء عدیدون بینهم
الظرفاء وأصحاب المثل العلیا الذین یتفقون معه في رؤیته للحیاة، وبینهم كذلك
من لا یتشابهون معه في أخلاقیاته ومثالیاته.. لكن العشرة القدیمة تفرض علیه

قبولهم في دائرته، و «الحذر» منهم في الوقت نفسه!
وكان من بین النماذج البشریة العجیبة التي رأیتها مع رخا رجل بدا لي في البدایة
ثقیل الوطأة على الآخرین، وشدید الصمت والتكبر والتحفظ مع الغرباء، فنفرت
منه تلقائیاً، وتعمدت التزام الصمت في حضوره إلى أن ینصرف عنا بسلام.. ثم
لاحظت شیئاً غریباً هو أن رخا یتكفل سراً بأداء ثمن طلباته في النقابة أو مقهى
سوق الحمیدیة سواء حلّ على الشلة بعد اجتماع شملها.. أو سبقها للجلوس في
المقهى ومعه صدیق أو صدیقان.. ولم أشأ أن أسأل ذلك حفظاً للكرامات، إلى أن
«نكشت» رخا ذات مرة لیحدثني عنه فإذا بنفوري منه یتحول إلى حب كبیر.. وإذا
بي أستقبله في المرة التالیة بابتهاج وحفاوة كبیرین، وأحرص على إشعاره

باحترامي الشدید له.
فلقد عرفت من رخا أنه قاض بالمعاش، یعیش وحیداً في شقته بوسط القاهرة،
على معاش صغیر لأنه خرج من القضاء في سن صغیرة، وقبل أن یبلغ السن
القانونیة فلم یزد معاشه عن مبلغ ضئیل.. أما لماذا خرج إلى المعاش في هذه
السن المبكرة، فلذلك قصة غیرت تماماً نظرتي السابقة إلیه، فالرجل لم یُخلق
لیكون قاضیاً، وإنما خُلق فناناً، وهو من حراس الموسیقى العربیة المدافعین عنها
باستماتة ضد هجوم الإیقاعات الغربیة علیها.. وعضو بمعهد الموسیقى العربیة،
ومن حفظة التراث الغنائي العربي، ویرجع إلیه المؤرخون الموسیقیون لاستجلاء
بعض ما یغمض علیهم من تاریخ الموسیقى العربیة وألحانها المجهولة لدیهم.
وبسبب تعصبه الشدید للموسیقى العربیة، فقد منصبه القضائي قبل أن یبلغ
الخمسین من عمره، فلقد كان صاحب «مزاج» فني، إذا استحكم نسي كل شيء
واستغرق في العزف على العود وتحفیظ أي منشد یطلب منه حفظ لحن قدیم للشیخ
المنیلاوى أو محمد عثمان أو كامل الخلعي.. ولقد شاء له سوء حظه أن یزور
محكمته الجزئیة مفتش قضائي من وزارة العدل صباح أحد الأیام، لیراقب سیر
العمل فیها، فوجد قاعة المحكمة غاصة بالمتقاضین والساعة تجاوزت الحادیة
عشرة بكثیر، ولم تنعقد الجلسة بعد، ودخل غرفة المداولة فوجد القاضي الفنان

ة ة ً ً



ممسكاً بعوده ومنهمكاً في العزف والغناء وتحفیظ وكیل النیابة وكاتب الجلسة
موشح: منیتي عز اصطباري!

فغادر الغرفة ساخطاً، وكتب تقریره ضد القاضي الفنان .. فلم یمض وقت طویل
حتى صدر القرار بإحالته للمعاش أو بإرغامه على الاستقالة، لا أدري على وجه
التحدید.. واستراح الرجل من عناء القضاء، وتفرغ لتحفیظ التراث العربي
والدفاع عنه.. ثم مضت السنون وأصبح المعاش الذي كان یكفیه في البدایة عاجزاً
عن ملاحقة ارتفاع الأسعار، فتطوع رخا لتحمل تكالیف جلسته الیومیة في المقهى
مع كامل الاحترام له ومع حرصه وحرص جمیع أفراد الشلة، وحرصي كذلك بعد

أن عرفت القصة، على عدم مخاطبته إلا بلقب فلان بك!
كما كان من بین المترددین على الشلة على النقیض من ذلك شخص لم أسترح
إلیه، على الرغم من مودته الظاهرة لي ولكل أفراد الشلة.. ولقد نفرني منه من
هؤلاء الأشخاص الذین یندر أن یجيء ذكر إنسان أمامهم بغیر أن یتطوع لأن
یروي عنه ما لا یسره سماعه.. ولقد كان أفراد الشلة كثیراً ما یروون عن الغیر
وعن بعضهم بعضاً الحكایات في حضور أصحابها وغیابهم على السواء، لكن
حكایاتهم عن الغائبین تدخل دائماً في باب الطرائف التي لا تسيء إلیهم.. وقد

یضحكون لها أكثر من بقیة أفراد الشلة إذا أعیدت أمامهم.
أما هذا الشخص فلقد كان ممن وصفهم الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه
«باللحمیین» الذین ینهشون لحوم الآخرین في غیبتهم، وأمثال هذا الشخص
أشعر إذا فُرضت عليّ الظروف مجالسة أحدهم في مكان ما، وبمجرد أن أكتشف
«لحمیته» بأنني جالس فوق الشوك وأرغب في النجاة من وخزه، ولا أومن أبداً
بصدق مودة إنسان من هذا النوع لي مهما یبالغ في إظهارها معتقداً عن حق بأن
من لم یدع أحداً جاء ذكره أمامنا دون أن یطعنه في صمیم أخلاقیاته وشرفه، لن
یتورع عقب مفارقتي له عن أن یجعل مني طبقه المفضل الذي یتلذذ بالتهامه
بنفس اللذة التي نهش بها من قبل لحوم غیره.. ولا أحب صحبة هذا النوع من
البشر ولا الاستماع إلى سمومهم عن الغیر مهما یكن موقفي منهم، كما لا
أشجعهم أبداً على الاستمرار في مثل هذا الحدیث أمامي.. بل لعلي أعتبر حدیثهم
هذا إهانة شخصیة لي قبل أن یكون إهانة لمن یتعرضون له؛ إذ أشعر بأن هذا

الشخص قد أشركني معه في إثمه على غیر إرادة مني.
وأتذكر قول الإمام الشافعي: «نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون
ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شریك القائل، وإن السفیه لینظر إلى أخبث

شيء في إنائه فیحرص على أن یفرغه في أوعیتكم!».
فماذا «یبهجني» في أن یفرغ مثل هذا الشخص أخبث شيء في إنائه.. في

وعائي؟ ولماذا أعطیه مثل هذه الفرصة؟
لقد كنت أتذرع بالأعذار لكي أغادر الشلة إذا تیقنت من أن زیارة هذا الشخص
لشلتنا هذا المساء لیست زیارة عارضة تستغرق بعض الوقت ثم یرحل عنا بسلام،
وإنما هي زیارة «مقیم» ینوي قضاء السهرة كلها معنا.. وكان أكثر ما لفت نظري

أ ة أ



فیه ذات أنه یركز سهامه المسمومة على أحد المرشحین لمنصب نقیب الصحفیین
في ذلك الوقت، على الرغم من سابق مودته له.. فقلت بیني وبین نفسي لعل له
عذراً لا أعرفه في هذه العداوة الضاریة التي لا یراعي فیها أي حرمات ولا حدود،
ویسلق خلالها الرجل بلسانه الحاد، وینسب إلیه كل الرذائل بلا تحفظ.. ثم انتهت
المعركة الانتخابیة بفوز هذا المرشح بالذات بمنصب النقیب، ومررت بالمصادفة
بعد أیام بمكتب النقیب الجدید فإذا بي أجد ذلك الشخص نفسه جالساً إلیه ووجهه
یطفح بالبشر والابتهاج والسعادة الطاغیة، وهو یزجي إلیه التهاني الحارة بفوزه
«المشرف» في الانتخابات، ویروي له «بتأثر» كیف أسعده هذا الفوز حتى لقد
عوضه عن أشیاء كثیرة یفتقدها في حیاته.. والنقیب الفائز یستمع إلیه في

«حب» و «امتنان».. والابتسامة العریضة الصافیة تملأ وجهه!

وذُهلت لما رأیت وما سمعت.. فلقد كنت أعرف أن كلاً منهما یكره الآخر في
أعماقه كراهیة التحریم، ویعرف جیداً حقیقة مشاعر الثاني تجاهه.. وما یقوله
عنه في غیبته، ومع ذلك فلقد بدا لي الاثنان وكأنهما طائران متحابان یتناجیان

ویتشاربان كؤوس الود والوفاء والإخلاص!
ورویت لأعضاء الشلة في المساء ما شهدته متعجباً منه – فإذا بأحد أفرادها یقول

لي ناصحاً: هكذا هي الحیاة.. فتعلّم!
ویبدو أنه قد لاحظ عليّ حاجتي إلى تعلم هذا الدرس الفاسد من دروس الحیاة
العملیة فنصحني به… لكني لم أتعلمه والحمد الله الذي لا یحمد على مكروه سواه..
أو لعلي عجزت وهو الأصح عن تعلمه، ومازال من یعرفني عن قرب وبعد هذا
العمر الطویل یعرف «غضبي» منه إذا غضبت من ملامح وجهي حین أراه لأول
وهلة قبل أن یعرفه من كلماتي له.. ومازلت لا أجد أي مبرر یدفعني لأن
«أتظاهر» بمودة من لا أشعر في أعماق نفسي بالمودة الحقیقیة له، وأفضل
صراحة المشاعر على مداراتها والتظاهر بعكسها ولا أومن بما قاله الشاعر

العربي القدیم:
یقول لك العقل الذي میز الحـجـا

إذا أنـت لـم تـدرأ عـدوا داره
وقبـل یـد الجاني التي لست قادرا
على قطعها وأرقب سقوط جداره

وأفضل أن یعرف من أحبهم، وهم الأغلبیة الساحقة من معارفي والحمد الله،
مودتي الحقیقیة لهم بلا تزید ولا مداراة، وأن یعرف من لا أستریح إلیهم أو أعتب
علیهم بعض مالم یرضني من تصرفاتهم، وهم قلة والحمد الله، حقیقة موقفي
منهم، ومن الوهلة الأولى.. عند اللقاء.. كما مازلت على الرغم من سنوات العمر
والخبرة - عاجزاً حتى الآن عن مجرد «النظر» في وجه من لا أشعر تجاهه
بالمودة الصافیة في نفس هذه اللحظة، ومازلت أیضاً أتفادى النظر في عیون من
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أخذ علیهم بعض مواقفهم منى إذا اضطرتني الضرورة الاجتماعیة إلى التعامل
معهم ذات یوم!

ولاشك أن كل ذلك ضد الذكاء الاجتماعي المرغوب لتیسیر حیاة المرء، وتفادي
أشواك الآخرین بقدر الإمكان.

ولقد عبر عن ذلك إمام المتقین على بن أبي طالب كرم االله وجهه، على الرغم من
أنه هو شخصیاً لم یعمل به حین قال: أنكى لعدوك ألا تریه أنه قد صار لك عدوا!

وعبر عن شيء مشابه بطل فیلم الأب الروحي حین نصح ابنه قائلاً:
احتفظ بأصدقائك بالقرب منك

واحتفظ بأعدائك في موضع أقرب!
لكي یكونوا - كما یرید أن یقول - تحت أنظاره دائماً فیتفادى أخطارهم ویجهض

مؤامراتهم ضده!
لكن من قال إن أهداف الحیاة العملیة تستحق كل هذا العناء.. فتقرب إلیك الأعداء
أكثر من الأصدقاء.. وتتظاهر بما لا تشعر به في حقیقة نفسك.. وتبتسم الابتسامة

العریضة البهیجة في وجه من تعلم علم الیقین أنه یتلهف على ذبحك لو استطاع!
لقد رفضت أن أتعلم هذا «الدرس» من دروس الحیاة العملیة عند البعض، ولست

نادماً بعد رحلة العمر على ذلك.
لكني تعلمت على الناحیة الأخرى من هذه الشلة من الكبار الكثیر والكثیر،

واستفدت به كثیراً بالفعل في حیاتي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



ساعة الأصیل
مقدمة ناقصة

لسنوات عدیدة اعتدت إذا لم أتأخر في العودة للبیت من العمل عن الوقت الملائم،
أن أقضي ساعة الأصیل في رمضان جالساً إلى مكتبي الصغیر في مسكني
«أنظر» في المصحف المفسر، وأحاول استجلاء بعض كنوزه مستعیناً بشفافیة
العقل خلال الصیام على اكتشاف المزید من أسراره، أو أمد یدي إلى رفوف
مكتبتي لأسحب بطریقة عشوائیة أول كتاب تصل إلیه.. وأقرأ أو أعید قراءة بعض
فصوله، وأكتشف في كل مرة أنني قد فهمت شیئاً جدیداً من قراءتي هذه لم
أستوعبه في المرات السابقة.. وقد خطر لي ونحن في الشهر الكریم أن أشركك

معي في ثمرات هذه القراءات في أصائل رمضان.
فهل لدیك مانع؟

في إحدى قصص مجموعة حكایات حارتنا للأستاذ نجیب محفوظ یروي الأدیب
الكبیر قصة شاب صعلوك لا عمل له ولا مورد، تراءى له یوماً أن یدبر حیلة ینال
بها إعجاب فتاة جمیلة من فتیات الحارة فاتفق مع أصدقائه الصعالیك على أن
یتحرشوا بها، ثم یأتي هو فیصرعهم بضربات تمثیلیة وینقذها من بین أیدیهم..
ونفذ الأصدقاء اللعبة وجاء عباس الجحش - وهذا اسمه - وانقض علیهم بضربات
ساحقة ماحقة فتطایروا أمامه كالجرذان، وانصرفت الفتاة مبهورة بقوته
وشهامته فروت لأبیها ما حدث وذاعت قصة بطولته في الحارة بأسرع من البرق
وصادف ذلك خلو عرش الفتونة بها، فما أن أقبل في الیوم التالي حتى فوجئ بمن
یرحب به قائلاً: أهلاً بالمعلم عباس فتوة حارتنا الذي سیعید إلیها هیبتها الضائعة!
وذهل الشاب البسیط، لكن اللقب رن في أذنیه رنیناً مطرباً فساءل نفسه: ولماذا لا
یجرب وقد یخدمه الحظ ویستمتع بعز الفتونة اعتماداً على هذه الهیبة الزائفة؟..
ولم یفلت الفرصة فجمع أصدقاءه وتقدمهم إلى المقهى ثم توجه إلى دكة الفتوة
الخالیة وجلس علیها بكل كبریاء فإذا بالرجال یتسابقون لتحیته وإذا بأعیان
الحارة یجیئون إلیه یخطبون وده ویقدمون إلیه الإتاوات مقابل حمایته لهم!
وطابت الحیاة لعباس وأصدقائه وتطلع إلى المزید فتقدم لخطبة الفتاة الجمیلة
فقوبل طلبه بما یلیق به من ترحیب وفخر! وتم عقد القران واستعدت الحارة لزفة
المعلم التي لابد أن تطوف بالحارات الأخرى فظهرت لعباس مشكلة مهمة. ذلك أن
زفة الفتوة هي الاختبار الحقیقي لقوته وهیبته فإذا اعترضها فتوة إحدى الحارات
فلابد أن یخوض معه معركة حقیقیة لا معركة تمثیلیة لیصرعه ویفوز بالأمان..
لكن عباس لم یتردد طویلاً فهیبته التي تأكدت داخل حارته قد امتدت بالضرورة
إلى خارجها وسوف تكفل له الحمایة والأمان.. وبدأت الزفة تتقدمها الورود
والأعلام ویتصدرها عباس محاطاً بالأعوان، ومضت من حارة إلى حارة بسلام،
فطرد عباس الوساوس من صدره وتراقصت الآمال في خاطره، ثم ظهر فجأة فتوة
حارة العطوف على رأس أعوانه رافعاً نبوته في تحد صارخ وانحبست أنفاس
الرجال واستعد أصدقاء عباس للفرار، لكن عباس أذهلهم بثبات لم یخطر لهم على
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بال.. فقد تقدم من فتوة العطوف بجسارة جنونیة ورفع نبوته ملوحاً به في
الهواء، فتقدم إلیه الآخر بحذر فلم تهتز شعرة في رأس عباس، وواصل الاقتراب
منه بجرأة الأسود، وفي لحظة خاطفة انحرف إلى حارة جانبیة بسرعة الصاروخ
وأطلق ساقیه للریح وغاب في الظلام! وتجمد الرجال لحظات ثم أدركوا حقیقة
الموقف فانفجروا في ضحكات هستیریة صاخبة ولم یر أحد عباسا ولا أصدقاءه
بعدها في الحارة، وأصبحت حكایته قصة تروى ومثلاً یضرب على من یوهم
الآخرین بقوة موهومة لا وجود لها إلا في خیاله ویبتزهم اعتماداً علیها، ثم

یصدق نفسه ویفیق في النهایة على الواقع المر بعد خراب مالطة!
ترى كم یتكرر في الحیاة نموذج عباس الجحش هذا.. وكم من أمثاله قد رأیناهم

وشهدنا فرارهم المخزي عند أول اختبار جدي لأوهامهم ودعاواهم؟!
***

وفي مذكرات الروائي الأمریكي المبدع «ارسكین كالدویل» حكایة غریبة من
ذكریات اشتغاله بالصحافة في بدایة حیاته.

فلقد كان یعمل محرراً بالقطعة في جریدة محلیة صغیرة، وهو في العشرین من
عمره، وصباح أحد أیام الاثنین وهو بدایة أسبوع العمل هناك كلفه رئیس التحریر
بالذهاب إلى أحد الفنادق الرخیصة بالمدینة لكتابة خبر عن عامل انتحر بإطلاق
الرصاص على رأسه في غرفته بالفندق. فتوجه إلى هناك، ووجد الشرطة تحقق
في الحادث.. وحصل على اسم المنتحر، ثم خطر له بإحساس الروائي الذي
سیكونه في المستقبل - أن یتقصى ما وراء أسباب انتحاره الظاهریة، فسأل
موظف الفندق عما یظن أنه سبب انتحار عامل غریب وحید جاء إلى الفندق مساء
الجمعة.. وأمضى یومي الإجازة السبت والأحد سعیداً یدخن ویحتسي البیرة في
البار المجاور، ثم استیقظ صباح الاثنین الذي ینبغي أن یتوجه فیه إلى العمل..

وأطلق رصاصة على رأسه!
فأجابه موظف الفندق بلا اكتراث: لاشيء.. سوی أنه صباح الاثنین الأسود!

وتساءل «كالدویل» متعجباً: وما هو الاثنین الأسود هذا؟
فقال له: إنه الیوم الذي انتهت فیه عطلة نهایة الأسبوع ونهض فیه العامل من
نومه.. وقد أنفق آخر سنت من أجره عن الأسبوع الماضي، ولیس في جیبه الآن
سنت واحد.. وعلیه أن یعود للعمل لیعمل ساعات شاقة طویلة كل یوم لاتتناسب
مع أجره الضئیل، معتمداً على وجبة طعام واحدة في الیوم یقدمها له المصنع

مقابل ثمن یخصم من أجره..
ولیس له أصدقاء ولا أهل ولا أمل في حیاة أفضل.. ولا هدف سوى البقاء على قید
الحیاة حتى یتسلم أجره في نهایة الأسبوع، فیأتي إلى فندق من هذه الفنادق
الرخیصة، ویقیم لیلتین ویأكل ویشرب بعض ما یشتهیه في حیاته، ثم ینهض من
نومه صباح الاثنین مفلساً.. ویسأل نفسه: هل أواصل هذه اللعبة المملة أسبوعا

آخر.. أم یكفي هذا؟..
أ أ أ



فبعضهم یقرر أن یواصلها أسابیع أخرى، وبعضهم الآخر -كهذا العامل البائس -
یقول لنفسه: «یكفیني هذا».. ثم تكون المأساة!

فتساءل «كالدویل»: أیعني ذلك أن الحادث قد تكرر بنفس تفاصیله من قبل؟..

فأجاب الموظف: مرات عدیدة في فندقنا.. وفي فنادق مماثلة.. وفي نفس الیوم..
لهذا سمیناه.. «الاثنین الأسود» والشرطة تعرف ذلك!

حكایة غریبة حدثت في أوائل العشرینیات في أمریكا، مع بدایة الأزمة الاقتصادیة
العالمیة التي اعتصرت العالم كله لعدة سنوات..

ترى كم كان من المحتمل أن نسمع بمثلها في مجتمعات عدیدة الآن لولا عاصم من
الإیمان باالله ولولا جذوة من أمل في غد أفضل؟.

***

بعض الكتب كبعض الأشخاص یحفرون في وجداننا أثراً لا ینمحى حین نلتقي بهم!
ومن هذا النوع من الكتب بالنسبة لي روایة «المحاكمة» أو«القضیة» للكاتب
التشیكي العجیب فرانز كافكا الذي ولد في براغ، لأسرة یهودیة ثریة ومات في

فیینا وكان یكتب بالألمانیة.
فلقد انبهرت بها حین قرأتها لأول مرة منذ سنوات عدیدة، وشغفت بجوها الغریب
الغامض الذي یصور قلق الإنسان وخوفه مما یجهله، وإحساسه المؤلم بأنه متهم

بجریمة لا یعرفها، ومأخوذ بجریرة لا یطمح إلى أكثر من أن یعرف كنهها!
فكانت هذه الروایة هي بدایة تعرفي على عالم كافكا الغریب الذي یترجم - دائماً

إحساس الإنسان الخفي بالخطیئة والعزلة.
ویصوره كطائر یطارده قفص حدیدي، لیسجنه بین قضبانه، بینما هو یحاول
جاهداً الفرار منه، وربما كان لنشأته الیهودیة في أوروبا، في بدایة هذا القرن،
أثر لهذا الإحساس، وزادني شغفاً بأدبه قصة حیاة الكاتب نفسه الذي لم ینشر من
أدبه خلال حیاته إلا أقل القلیل، ولولا صدیق مخلص له، آمن بأدبه، لما سمع

العالم عنه شیئاً!.
فلقد درس كافكا القانون ولم یستطع أن یعیش من التألیف وحده، فشغل وظیفة
حكومیة في فیینا.. وعاش وحیداً.. الكتابة عبادته كما قال عن نفسه في مذكراته..
وكان شدید البطء والتدقیق في الكتابة، ثم قدم بعض قصصه القصیرة للنشر في
الصحف فلم تلق قبولاً یذكر، وقدم لأحد الناشرین كتابا اسمه «التأملات» فنشره
له، وسعد كافكا كثیراً بصدوره واشترى منه 10 نسخ وزعها كهدایا على معارفه،
ثم اتصل بالناشر بعد شهور یسأله عن مبیعات الكتاب فأبلغه أنه قد باع 11 نسخة
فقط.. فلم یتعجب كثیراً لكنه شغل نفسه بمحاولة أن یعرف من هو هذا القارئ
الوحید الذي اعترف بأدبه وأسف كثیراً لأنه لم یستطع اكتشاف شخصیته
والتعرف علیه! وواصل كافكا الكتابة لنفسه قبل الآخرین، ولم یكن یشاركه
قراءتها والمناقشة حولها سوى صدیقه المخلص «برود» ثم مرض بالسل ومات
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في مصحة بالقرب من فیینا سنة 1924، وعمره 41 عاماً، فعاهد صدیقه نفسه
على أن یعرف العالم بأدبه وقدم قصصه وروایاته للنشر، ولم یحاول ادعاءها
لنفسه فظهرت روایات «المحاكمة» و «القلعة» و «أمریكا» ومجموعاته
القصصیة الأخرى، فاهتم بها النقاد والقراء.. ثم ما لبثت أن لقیت رواجاً كبیراً،
وكف عالم الأدب عن إنكاره لموهبة كافكا وترجمت أعماله إلى معظم لغات العالم،
فأكدت أسطورة هذا الأدیب الغامض، مرة أخرى، أن العمل الجید یفرض نفسه

دائماً ولو بعد حین.
***

رحل الكاتب البریطاني العظیم جراهام جرین عن عمر یناهز الثامنة والثمانین بعد
حیاة عریضة تنقل خلالها بین أركان الأرض الأربعة، ورحل أكبر أدباء أیرلندا
شوْن أوفالین عن تسعین عاما وشهرین، بعد حیاة حافلة بالإبداع، وقبلهما رحل
الكاتب العظیم برنارد شو عن عمر یناهز التسعین، وكان یأمل في أن یعیش حتى
المائة ویعتقد أن العمر الطبیعي للإنسان ینبغي ألا یقل عن 300 سنة وأن الجنس

البشري قادر بالمحاولة على أن یبلغ ذلك تدریجیًا!
وهناك كاتب معروف في الأدب الفرنسي اسمه فونتونیل مات عن مائة سنة
بالتمام، وكان منذ صباه حتى یوم رحیله یشرب 5 أو 6 فناجین من القهوة كل
یوم، بالرغم من كل ما یقال عن أضرارها.. ومن أنها كانت السبب المباشر في

وفاة الأدیب العبقري الآخر بلزاك!
وتجاوز الكاتب البریطاني الشهیر لورانس داریل مؤلف – رباعیة الإسكندریة -

السادسة والثمانین من عمره قبل أن تنطوي صفحته.
وقد توقف برنارد شو مرة أمام مفارقة تفاوت أعمار الكائنات الحیة، فقال في
مقدمة إحدى مسرحیاته: إنه لا أحد یعرف لماذا تتفاوت الأعمار في النوع الواحد
فیعیش فنان مثل لویجي کرنارو ستین سنة أطول مما عاش الرسام العظیم رافاییل
أو الموسیقار العبقرى موزار، أو لماذا یعیش الببغاء عشرة أمثال عمر الكلب
مثلاً. والغریب أن شو لم یؤمن كل هذا الإیمان بالحیاة إلا بعد أن تجاوز الستین من
عمره، وأما قبل ذلك فقد كان یطیل التفكیر في الموت وینشغل بكتابة وصیته
فیكتبها ویعید كتابتها عدة مرات كل سنة، حتى إذا بلغ الستین من عمره أهملها،
ولم یعد یتذكرها وعاش ثلاثین عاماً لا یفكر خلالها إلا في الحیاة! أما الأستاذ
العقاد فقد كان یقول إن هناك قاعدة وضعها العلماء من خلال ملاحظة عالم
الحیوان هي أن متوسط عمر الكائن الحي یساوي ستة أمثال الفترة التي یستغرقها
نضجه، فإذا كان نضج الإنسان یتم في حوالي عشرین سنة، فالمفروض أن یكون
متوسط عمره 120 سنة، فإن لم یبلغها فإن ذلك قد یرجع لمخالفته سنن الطبیعة

في الغذاء والسكن وإلى الإسراف في إنفاق قواه الجسدیة والعقلیة!
 

فما رأیك في هذا الكلام؟ وهل أنت مستعد لأن تعیش عمرك «الطبیعي» وتبلغ
العشرین بعد المائة؟



.. ورمضان كریم ..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرسم فوق النجوم!
قصاصتان من أوراق الصحف - إحداهما قدیمة والأخرى حدیثة - عثرت علیهما
هذا الأسبوع في ملف أوراقي الذي أحتفظ فیه بما یجذب اهتمامي في الصحف

والمجلات.. فأعدت قراءتهما، وتوقفت أمامهما متفكراً ومتأملاً.
أما القصاصة الأولى.. فلقد تعجبت كیف غابت عن ناظري لأكثر من عامین
ونصف العام، بالرغم من اهتمامي الشدید بها حین قرأتها لأول مرة.. وتساءلت:
تُرى أین قرأت الصحیفة التي اقتطعتها منها؟!.. وكیف اختفت داخل أوراقي طوال

تلك الشهور؟!
أغلب الظن أنني قد قرأتها وأنا خارج مصر لأن الصحیفة هي «التایمز»
الإنجلیزیة، وأنا لا أتابعها بانتظام إلا حین أكون على سفر، أما في مصر ومع
زحام العمل، وتلال الجرائد والمجلات العربیة التي لابد لي من أن ألقي علیها
نظرة متفحصة على الأقل كل یوم، إن لم أقرأها كلها - فلست أتابع من الصحف
الأجنبیة إلا صحیفة «الهیرالد تربیون» الأمریكیة.. فلابد إذن أنني كنت وقتها في
باریس في رحلتي السنویة إلیها، لأن تاریخ العدد الذي وجدته على القصاصة هو
30 یونیو1998 ، وهو موعد الإجازة بالنسبة لي.. ولابد أنني قد اشتریتها من
كشك الصحف القریب من مقهى جورج ساندك بشارع الشانزلیزیه لأقرأها على
مهل، مع رشفات القهوة الفرنسیة الممتعة ذات صباح إلى أن یلحق بي أحد

الأصدقاء المقیمین هناك.
فماذا استوقفني فیها، ودفعني لأن أقصها من الصحیفة، وأحملها معي في رحلة

العودة إلى مصر؟!
إنها تحمل صورة رجل مسن یجلس على ركبتیه أمام سیدة في مثل عمره أو تزید،
وینظر إلیها في حب ظاهر وتنظر هي إلیه في حنان یشع من نظرتها، وتحمل
ملامح وجهیهما معا كل معاني الرضا والابتهاج والاطمئنان والاحتماء بصحبة
الرفیق من أنواء الحیاة وأما القصة التي تصاحبها فتروي عن رحیل هذا الرجل
عن الحیاة عن عمر یناهز 87 عاما إثر أزمة قلبیة مفاجئة.. وبعنوان یثیر التأمل

هو: «الرحیل بسبب انكسار القلب»!
یشدني العنوان لقراءة القصة من جدید فأستعید أحداثها.. و «أتذكر» السبب الذي
دفعني للاهتمام بها.. فالرجل هو زوج الروائیة الإنجلیزیة الشهیرة كاترین
كوكسن.. ولقد مات بعد 18 یوماً فقط من رحیلها هي عن الحیاة عن عمر یناهز

91 عاما!

ولقد رحلت عن الدنیا كما تروي القصاصة في سلام، ویدها في ید زوجها یشد
علیها في رجاء، كأنما یناشدها ألا تتركه للوحدة وفراغ الحیاة بعدها..

فما أن غربت شمس حیاتها بعد طوال إشراق في 11 یونیو 1998 وانتهت مراسم
الوداع حتى سقط الرجل مریضاً، وتدهورت حالته الصحیة سریعاً، فنقل إلى
ة لأ أ



المستشفى ورحل عن الحیاة.. وقال أقرب الأصدقاء إلیه وإلى زوجته الراحلة
لمحرر الصحیفة: إنه لم یمت بالمرض.. وإنما بانكسار القلب حزناً على رفیقة
العمر.. فلقد كانت هي كل «أسباب الحیاة» بالنسبة إلیه، وحین ماتت لم یعد لدیه

ما یدفعه لأن یحیا من أجله!
وأستغرق في قراءة القصة من جدید، فأجد هذین الزوجین قد عاشا معا متحابین
متعاطفین، یشد كل منهما أزر الآخر 48 عاماً.. وأعرف أنهما قد تقابلا لأول مرة
في أواخر الثلاثینیات من هذا القرن حین جاء الرجل إلى المدینة الصغیرة التي
تقیم فیها السیدة «الشابة» وقتها لیعمل مدرساً للریاضیات بالمدرسة الثانویة..
وراح یبحث لنفسه عن سكن مفروش مع إحدى الأسر، فقادته قدماه إلى بیت هذه
السیدة.. وأقام لدیها.. ولم تكن وقتها قد بدأت كتابة القصص والروایات، وإنما
كانت تدرس الأدب.. فسرعان ما تآلفا وتمازجا، حتى أصبحا صدیقین متلازمین
لایفارق أحدهما الآخر إلا لضرورة العمل القصوى.. وسرعان ماتزوجا في عام
1940، وعاشا حیاة دافئة بالحب والعطف والعطاء المتبادل، بالرغم مما
اعترضهما من محن وآلام وأحزان.. فلقد فقدت الزوجة الشابة خلال 5 سنوات من
الزواج ثلاثة أطفال رضع أنجبتهم تباعاً، ولم یصمدوا لأنواء الحیاة، بسبب مرض

الدم الوراثي الذي انتقل إلیهم منها..
وبعد رحیل الطفل الأخیر یئسا من معاودة الإنجاب مرة أخرى.. واستسلمت
الزوجة لنوبة من الاكتئاب الشدید لازمتها 15 عاماً كاملة!.. ووقف إلى جوارها
فیها زوجها المحب، وأعانها على مقاومتها والشفاء منها.. وشجعها على أن تبدأ
الكتابة القصصیة مؤكداً لها موهبتها الأدبیة، وراح یحثها كل یوم على أن تكتب
وتنشر ما تبدعه من قصص لم یكن لها في البدایة من قارئ سواه!.. حتى نجت
من أخطبوط الاكتئاب.. وذاع اسمها، وأصبحت أكثر الروائیین الإنجلیز الذین یقبل
علیهم القراء، وتوزع كتبها بملایین النسخ، وتحول 13 كتاباً منها إلى أفلام
ومسلسلات تلیفزیونیة.. وحققت شهرة طاغیة وثروة هائلة.. وقال النقاد الذین
أرخوا لها: إنه لولا أن شجعها زوجها العطوف على احتراف الكتابة لكانت قد
أصیبت بانهیار عقلي، أو انتحرت من جراء مرض الاكتئاب المزمن! وقال
الأصدقاء المقربون: إنه قد وقف إلى جوار زوجته یمرضها ویرعاها خلال محنة
الاكتئاب، ثم في خمس أزمات قلبیة شدیدة أصیبت بها بعد ذلك خلال رحلة العمر،
وحین أجریت لها جراحة خطیرة قبل سنوات.. وفي كل هذه الأزمات كان هو الید
الحانیة التي تربت على كتف زوجته، والابتسامة المشجعة لها على احتمال
الأحزان والآلام، والحصن الذي تحتمى به من المخاوف والأخطار.. فلا عجب إذن
في أن یقول الأصدقاء المقربون بعد رحیله عن الحیاة: إنه بعد وفاتها لم یعد راغباً

سوى في أن یكون «معها» حیث ذهبت!
یا إلهي!

لماذا لا نقرأ كثیراً عن مثل هذه الصحبة المخلصة التي یتبادل فیها شركاء الحیاة
العطف والحب والعطاء.. وترى ماذا كان «عمق» نبع الحب الذي تفجر في قلب



هذا الرجل تجاه زوجته، فظل «ینزح» منه ویعطیها هذا العطاء المتدفق على مر
السنین دون أن ینضب أو یجف؟!

وترى ما هو «غور» بئر الحب والعطف والامتنان الذي فاض من قلب هذه السیدة
على شریكها.. فتمازج ماؤهما معا واتحدا وحفرا مجرى هذا النهر الدافق من ماء
الحیاة العذب؟!.. ألیست هذه حقا هي الصحبة التي تطیل العمر، وتؤخر

الشیخوخة، وتقاوم عوامل الزمن، وتقهر أسباب الموت والشقاء؟!
ولماذا یُكثر الكتاب من الكتابة عن المشاهیر والعظماء الذین شقوا بزوجاتهم
وحیاتهم العائلیة - من سقراط إلى نابلیون إلى تولستوي إلى الشاعر الإنجلیزي
میلتون.. الخ - وعن الشهیرات اللاتي تجرعن التعاسة في حیاتهن الخاصة.. ولا
یكتبون لنا بالمثل عمن كانت حیاتهم سیمفونیة جمیلة من أنغام الحب والوفاء

والعرفان.. كهذین الزوجین؟!
وهل أدركت الآن یاصدیقي لماذا اجتذبتني هذه القصة فقصصتها من الصحیفة في

باریس، ورجعت بها إلى مصر منذ أكثر من عامین؟!
أما القصاصة الثانیة فلقد اقتطعتها من صحیفة أخرى قبل أسبوعین، وأعدت
قراءتها أكثر من مرة.. وأثارت في نفسي تأملات طویلة وأشجاناً عدیدة.. وكان
بحثي عنها وأنا أستعد لأن أكتب لك هذا المقال هو سبب عثوري على القصاصة
القدیمة، فعجبت لما یربط بینهما من معان وأفكار، بالرغم من اختلاف الظروف!
إنها رسالة بثها على شبكة الإنترنت قبل أسابیع الأدیب الكولومبي العالمي
«جابرییل جارسیا ماركیز» «72عاماً » الحاصل على جائزة نوبل، ومؤلف
الروایة الشهیرة «مائة عام من العزلة».. وقد بدت في كلماتها الموحیة بالشجن
وكأنها رسالة وداع یبعث بها لأصدقائه وتلامیذه وقرائه المنتشرین في أنحاء
العالم، بعد تدهور حالته بسبب المرض اللعین في الدم والرئتین.. واستشرافه

لقرب النهایة.. فهل ترید أن تعرف ماذا قال فیها؟!
إنه یقول:

«لو وهبنى االله «قطعة أخرى» من الحیاة لما كنت سأقول - في هذه الفترة
الإضافیة من العمر - كل ما أفكر فیه.. وإنما كنت سأفكر في كل ما أقوله قبل أن

أنطق به.
ولكنت سأنام قلیلاً وأحلم أكثر، مدركاً أننا نخسر مقابل كل دقیقة نغمض فیها

عیوننا ستین ثانیة من الضوء.
ولكنت أستمتع بكأس الجیلاتي وأرتدي لباساً بسیطاً، وألقي بنفسي إلى الشمس،

وأعري روحي كلها تحت أشعتها –
ولكنت قد كتبت أحقادي كلها على قطع من الثلج، وانتظرت طلوع الشمس لكي

تذیبها.
ولرسمت فوق النجوم وأهدیت القمر سرینادا غنائیة وغسلت الزهور بدموعي.

أ أ أ أ أ ً ً



ولما تركت یوماً واحداً یمضي دون أن أبلغ الناس فیه أنني أحب «فكرة» أن
أحبهم، ولأقنعت كل رجل أنه المفضل عندي، وكل امرأة بأنها الصدیقة الأولى..

ولكنت أكدت للرجال أنهم یخطئون حین یظنون أنهم یكفون عن الحب حین
یطعنون في العمر.. لأنهم لا یشیخون حقاً إلا حین یكفون عن الحب!

ولكنت أعطیت للطفل أجنحة وعلمته كیف یطیر بها، وأكدت للمسنین أن الموت لا
یأتي مع التقدم في العمر.. وإنما مع النسیان!

لقد تعلمت أن الطفل الولید حین یقبض بكفه الصغیرة على أصبع أبیه ویشده لأول
مرة فإنه یكون قد ربطه به برباط أبدي!

آه.. لقد تعلمت من الناس أشیاء كثیرة.. غیر أني للأسف حین أكتبها على
قصاصات وأضعها في محفظتي لكي أعمل بها.. سیكون الأوان قد فات، وسأكون

قد غادرت الحیاة بطریقة غیر سارة! «
تُرى.. هل أدركت معي أن ما یجمع بین هاتین القصاصتین - بالرغم من اختلاف

الأحوال ـ- هو أن السعادة في النهایة ممكنة..
ولكن لو تعلم الإنسان فقط كیف یحیا الحیاة، وأدرك أن حب الحیاة والناس
والأشیاء والمعاني الجمیلة الراقیة، هو الطریق إلیها، وكذلك لو سما بنفسه عن

الصغائر والصراعات والأحقاد؟!.
إن هاتین القصاصتین تقولان لنا بطریقة غیر مباشرة: إن «الرسم فوق النجوم»،
كما یحلم بذلك ماركیز لو امتد به العمر، ممكن بالفعل.. ولكن بشرط أن یحظى
الإنسان بفهم أفضل للأمور كفهم ماركیز لها وهو یتسمع للأسف أنغام الرحیل، أو
بصحبة رضیة هانئة مخلصة كصحبة الزوجین «كوكسن» في تلك القصة

الجمیلة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الكتابة بلسع الألم!
أكتب مقالي هذا بید واحدة! تسألني: وهل یكتب الكاتب بیدیه الاثنتین؟ فأجیبك بأنه

یكتب بید واحدة في العادة.. ولكن یده الأخرى تكون عوناً له خلال الكتابة..
تفتح له هذا الكتاب على الصفحة التي یرید الاستشهاد ببعض ماجاء فیها في
مقاله.. ترفع كوب الماء إلى فمه إذا شعر بالعطش.. تقرب منه فنجان القهوة،
لیرتشف منه رشفة بغیر أن یضع القلم من یده الأخرى، ناهیك عن اعتصار
الجبهة بالید الطلیقة إذا اشتد به التفكیر، أو هرش مؤخرة الرأس لتنشیط الأفكار
إذا شعر بخمولها وكلها وظائف حیویة، لا تدخل في فعل الكتابة نفسها لكنها تعین
علیها.. ولقد حرمت منها كلها حین بدأت هذا المقال بسبب قلة الاحتراس وسوء
التقدیر! فأنا أكتب هذا المقال في قریة صغیرة تبعد عن باریس حوالي 60 كیلو
مترا.. وقد بدأت الاستعداد للكتابة بالطواف على محالها، باحثاً عن زجاجة حبر
باركر، فأنا من كتاب العصر الحجري الذین لا یزالون یرتبطون بعادات معینة، لا
تلین لهم أفكارهم في الكتابة بغیر الالتزام بها، منها الكتابة بالحبر في زمن كاد
الحبر ینقرض فیه من أقلام الكتاب، وعلى ورق أصفر مسطر یتحفني أصدقائي
المقیمون خارج مصر بكمیات كبیرة منه، كلما رجعوا إلى بلدهم، أو كلما وجدوا
زمیلاً مسافراً یحملونه هذه الهدیة ثقیلة الوزن إليّ.. ولقد طفت بمحال القریة
الصغیرة، باحثاً عن زجاجة الحبر المنشودة فلم أعثر علیها.. وسألت سیدة
فرنسیة في الطریق عن مكتبة أستطیع شراءها منها.. فهزت رأسها في دهشة،
وقالت لي إنه كانت هناك مكتبة واحدة في القریة، لكنها أغلقت أبوابها منذ
عامین.. وسألت جارسون المقهى الذي اخترته من الیوم الأول لإقامتي في القریة
لیكون «مكتبي» الصباحي.. حیث أمضي فیه فترة الصباح مستمتعاً بشرب
القهوة، وتأمل الغادین والرائحین، والتلذذ «بالفراغ السعید» على حد تعبیر
أستاذنا نجیب محفوظ في إحدى قصصه، فأرشدني الجارسون إلى سوبر ماركت
كبیر یقع على مسافة عشرة كیلو مترات من القریة ویعرض كل الأشیاء من الإبرة
إلى الصاروخ كما یقولون.. فشددت الرحال إلیه، وتهت طویلاً في «شوارعه»
الداخلیة وممراته، حتى عثرت على قسم الأدوات المكتبیة، ودققت النظر في
رفوفه فلم أجد زجاجة حبر واحد، وإنما وجدت خراطیش الحبر الصغیرة
المصنوعة من البلاستیك والتي تركب داخل أقلام البقیة الباقیة ممن یستخدمون
الحبر السائل في أعمالهم فاشتریت كمیة منها ورجعت إلى الشقة الصغیرة التي
أقیم فیها.. وأحضرت كوباً صغیراً وبدأت كفاحي لإفراغ محتوى هذه الخراطیش
الصغیرة في الكوب لأصنع منها زجاجة حبر أستطیع ملء القلم منها.. ولعنت وأنا
أبدأ «ذبح» أول خرطوشة اللحظة التي عدلت فیها في القاهرة عن وضع زجاجة
حبر في حقیبتي خوفاً من أن تنفتح خلال رحلة الطائرة وتلوث ملابسي.. مع أنني
كثیراً ما حملت مثل هذه الزجاجة معي إلى شتى أنحاء العالم خوفاً من ألا أجد
نوعي المفضل من الحبر عند الكتابة. وبدأت أمسك بالخرطوشة الصغیرة فوق
الكوب وأجز طرفها السفلي بصعوبة لكي یدخل تیار الهواء إلى الأنبوبة ویدفع

أ أ



مابداخلها من حبر إلى الكوب.. فتتساقط بضع قطرات أكثرها على یدي وأقلها في
الكوب، ثم أطوح بالخرطوشة الفارغة في صفیحة الزبالة وأمسك بغیرها، وهكذا
بضع عشرة مرة، حتى تجمع في الكوب بعض الحبر السائل مختلطاً بقطرات من
دم إصبع یدي الیسرى.. وعدت إلى المائدة التي سأكتب علیها بالكوب یراودني
الإحساس «بالانتصار» على هذه المشكلة الطارئة ممتزجاً بشيء من الألم لجرح
إصبعي، واتجهت إلى البوتاجاز لأرفع غلایة الماء الساخن وأفرغه في البراد
المعدني الجدید الذي اشتریته من بقال باکستاني لأصنع الشاي مشروبي المفضل
خلال الكتابة، فأذهلني ألم الجرح عن الاحتراس لسخونة البراد المصنوع من مادة
رقیقة حدیثة تستخدم الآن في صنع مفاتیح المساكن لكي یخف وزنها ولا تثقل
الجیوب.. فسرت سخونة الماء المغلي إلى یدي الیسرى الجریحة وأضافت إلیها
ألم اللسع الحارق.. وتركت البراد یسقط على الأرض وهرولت إلى الثلاجة أضع
یدي الملسوعة داخلها بعض الوقت لأخفف عنها الألم.. ثم أخرجت زجاجة ماء
مثلجة وأفرغتها على یدي حتى كادت تتجمد من أثر برودتها.. وخف الألم قلیلاً

لكنه لم یلبث أن عاد مرة أخرى واستمر..
وجلست لأكتب بیدي الیمنى.. ویدي الیسرى مرفوعة من الخدمة.. وكل بضع
دقائق یشتد عليّ ألم اللسع فأنهض إلى حوض المطبخ وأفرغ علیها بعض الماء
المثلج، ولا تسلني ولماذا لم تضع علیها مرهماً للحروق فیخف الألم بعد قلیل؟!
فلقد قلت لك من البدایة إنني أكتب في شقة خالیة في قریة بعیدة في باریس ولا
أعرف أحداً فیها ولیس بالقرب مني من أستفید بخبرته في مثل هذا الأمر
الطارئ.. ونزولي للشارع لأبحث عن صیدلیة سوف یعطلني عن الكتابة التي لابد
من الانتهاء منها الآن لأرسل مقالي بالفاكس من مكتب الأهرام في باریس وإلا

فاته موعد الطبع في القاهرة..
والشاعر الصوفي القدیم یقول:
وكیف یؤمل راحة من عمره
یومان یوم قِلى ویوم تناء

و «القلى» هو الهجر أو المجافاة.. و «التنائي» هو البعد.
وأنا «مهجور» أو مهاجر بصفة مؤقتة إلى هذه القریة الصغیرة لأستریح فیها
لفترة قصیرة من عناء العمر وشقاء العمل.. وقد اخترت أن أبدأ رحلتي هذا العام
بالانعزال في هذه القریة لبضعة أیام ألتقط فیها أنفاسي بعض الوقت قبل أن أنتقل
إلى صخب العاصمة وارتباطاتها، وأمضیت معظم وقتي فیها حتى الآن في النوم
والجلوس في «مكتبي الصباحي» بالمقهى القریب أشرب القهوة وأفكر في
اللاشيء، وفي قراءة أو إعادة قراءة كتابین من أحب الكتب إلى نفسي وكثیراً ما
صحبتهما معي في رحلاتي الخارجیة، الأول هو كتاب «كناسة الدكان» للأدیب
الحبیب إلى قلبي یحیى حقي وهو سیرة ذاتیة له وتأملات عمیقة وبدیعة في أحوال
الدنیا والفكر والبشر، والآخر هو «التكوین» لمجموعة من المفكرین والأدباء
المصریین، یروي فیه كل منهم قصة حیاته والمؤثرات التي أسهمت في تكوینه



الأدبي والنفسي والفكري، لایربطني بالعالم الخارجي سوى التلیفون المحمول..
حیث تخلو الشقة التي أقیم فیها من تلیفون عادي.. ولولا ضرورة الاتصال
بزملائي في مجلة الشباب لأتابع معهم وضع اللمسات الأخیرة لهذا العدد.. لما
احتجت إلیه، وقد حصلت على الاشتراك المؤقت فیه في الیوم الأول لوصولي إلى
فرنسا من محل بشارع الشانزلیزیه سبق لي أن تعاملت معه في العام الماضي.
دخلت المحل.. قلت للبائع الشاب: أرید اشتراكاً مؤقتاً في التلیفون المحمول خلال
وجودي في فرنسا. ابتسم في وجهي وا وأخرج استمارة صغیرة من أصل وصورة
سجل فیها اسمي .. ورجاني التوقیع في ذیل الاستمارة فوقعت.. ثم طلب مني
267فرنكا فرنسیا (حوالي 134 جنیهاً مصریا) فدفعت ثم أعطاني علبة صغیرة
فتحتها وأخرجت منها شریحة التلیفون الإلیكترونیة الدقیقة ووضعتها في جهازي
المحمول بدلا من شریحتي المحلیة فأصبح لدى تلیفون محمول صالح للعمل في
فرنسا لمدة عشرة شهور بلا عقود.. ولا إجراءات.. ولا تقدیم فواتیر للكهرباء أو
صور للبطاقات الشخصیة.. إلخ. وقدیماً قیل إنه كلما ازدادت سهولة الحیاة في
مجتمع ما، كلما انقرضت منه الإجراءات المعقدة تدریجیا.. فعقبی لمجتمعاتنا

والبشر الذین یعانون فیها من صعوبة الأشیاء.
والشاعر القدیم «هوراس» قد قال ذات یوم ناصحاً شعراء زمانه:

لیس لكاتب أن یستثیر بكاء الآخرین مالم یكن هو شخصیاً قد بکی!.
ولقد تذكرته قرب اختتامي لهذا المقال إذ احتجت لكوب آخر من الشاي فسخنت
الماء وواصلت الكتابة.. ثم نهضت لإفراغه في البراد فنسیت للمرة الثانیة خفة
المادة المصنوع منها ولسعني من جدید نفس الید التي لم تبرأ بعد من ألمها..
لسعة أشد من الأولى حتى صرخت من الألم والغیظ في نفس الوقت لاعناً الغباء..
والأغبیاء!.. إذ لا عذر لمن لسع من قبل من براد.. في أن یلسع منه مرة أخرى
مهما تكن مادته المصنوع منها رقیقة وفي وزن الورقة، وإلا فأین درس
التجربة.. وأین الاستفادة من عثراتنا السابقة في تجنب أشواك الحیاة؟ ومن هو
الحكیم الذي قال: إذا خدعني إنسان مرة فلیسامحه االله.. وإذا خدعني مرتین
فلیسامحني أنا االله؟ لقد سامحت البراد اللعین حین لسعني أول مرة.. فكیف أسامح

أنا نفسي حین «کواني» في المرة الثانیة.. وجدد التهابات الید الجریحة؟
ومقالي هذا لم أقصد به استثارة بكاء الآخرین.. فكیف إذن أقنع نفسي بأنني قد
أوشكت أن أبكي من الألم مرتین.. لكي تكون الكتابة معبرة بصدق عن «آلام

البشر»؟
ولقد بدأت هذا المقال على عكس معظم مقالاتي ولیست في ذهني فكرة محددة
أعتزم الكتابة عنها.. ولا أعددت له المادة التي سأستعین بها على كتابته كما أفعل
في كل مقالاتي، بل لقد كنت معتزمًا أن أكتب حلقة جدیدة عن ذكریات الصبا
والطفولة التي أسمیها «حكایات شارعنا» مستعیناً بهدوء الحیاة في هذه القریة
الفرنسیة على استعادة الذكریات واسترجاع صور الماضي البعید فإذا بتجربتي
الجرح واللسع تجرفاني بعیداً عن هذا الهدف.. وإذا بي أتساءل الآن: بدأنا المقال

أ أ



بما أملته علینا «الحوادث» فكیف ننهیه إذن؟.. ولماذ أتذكر الآن الشیخ الرئیس
ابن سینا الذي شهدت حیاته تقلبات عدیدة بین العلم والسیاسة فنفى مرة وسجن
مرة خلال صراع السلطة بین شمس الدولة البویهي وبین علاء الدولة البویهي،

وتقلد الوزارة مرتین وقد أنشد حین دخل سجنه لأول مرة:
 

دخولي بالیقـین كمـا تــــــراه
                                     وكـل الشـك فـي أمـر الخـروج!

أي أن «المؤكد» هو أنه قد دخل السجن، أما الخروج منه فمشكوك وكذلك الحال
في هذا المقال.. الذي بدأته «بالیقین» كما رأیت «وكل الشك» في أمر الخروج

منه!
فهل عندك فكرة مناسبة لاختتامه؟

أم ترى هل تتجاوز كرماً منك وفضلاً عن ضرورة اختتامه بخاتمة منطقیة تتناسب
مع بدایته.. تقدیراً منك «لظروفي» و «غربتي».. و «وحدتي» في هذه القریة
الفرنسیة الصغیرة.. وتلهفي على إنهاء المقال لكي ألحق بموعد المقهى القریب
قبل أن یزدحم بالرواد.. ویقل مرور المارة أمامه.. وتأملهم ومراقبة أحوالهم كما
تعلم هما سلواي ومتعتي في هذه الأجازة القصیرة «المسروقة». من جفاف

الأیام!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كشف حساب
عدت إلى بیتي تلك اللیلة متأخراً كعادتي، والساعة تقترب من الثانیة صباحاً.
وضعت حقیبتي الجلدیة في مكانها التقلیدي بجوار المكتب، وتسللت في حرص إلى
غرفة النوم، وخلعت ملابسي في الظلام، محاذراً أن یصدر عن حركتي صوت ینبه

النائمین من نومهم.
وارتدیت «البیجامة» والروب المنزلي.. وبحثت عن «الشبشب» في عتمة

الغرفة، حتى وجدته، وغادرت الغرفة، وأغلقت بابها ورائي برفق.
اتجهت إلى المطبخ، ووضعت براد الشاي فوق النار، وتناولت عشائي الخفیف

واقفاً بجوار الموقد في انتظار الشاي.
لاحظت خلال الفترة الأخیرة ضعف شهیتي لكل أنواع اللحوم والدواجن والأسماك
بلا استثناء، بل وضیقي أیضا بمذاقها إذا أرغمت نفسي على تذوقها، وفسرت هذا
الزهد المفاجئ بأن النظام الغذائي الذي ألتزم به منذ حوالي ست سنوات قد یكون
مسؤولاً عن ذلك… فأنا أتناول الطعام بلا أي دسم من أي نوع، ولا أتناول من
أنواع البروتین سوى شریحة صغیرة من لحم البتلو، أو صدر الدجاج، فوجدت
نفسي بعد طول الاعتیاد على ازدراد هذا الطعام الذي لا طعم له؛ أزهد تدریجیاً في
كل اللحوم والدواجن والأسماك، وأكاد لا أطیقها، وخیل إليّ أنني أمضي بخطوات
حثیثة في طریقي لأن أصبح إنساناً نباتیاً، لا یأكل إلا مما أخرجته الأرض من
ثمراتها. ولم أنزعج لذلك… فلقد قرأت كثیراً عن النباتیین، وكیف استطاعوا أن
یستغنوا في حیاتهم عن أكل اللحوم، ویحتفظوا رغم ذلك بحیویتهم وصفاء
أذهانهم حتى نهایة العمر، ومن أشهرهم عندي: الأدیب الأیرلندي العظیم برنارد
شو، الذي كان یكره اللحوم كراهیة التحریم، وینفر من أن یُنشب الإنسان أنیابه
في لحوم غیره من الكائنات الحیة، فلم یكن یفرض طعامه  النباتي على ضیوفه،
ولم یكن یمانع في أن یقدم إلیهم على مائدة الطعام دجاجة مقتولة «غیلة» على
حد تعبیره!، كما كان یحب أیضاً الزهور، لكنه یأنف من «قتلها» وقطعها من
أشجارها، لكي یستمتع الإنسان بمنظرها ورائحتها بضع ساعات تموت بعدها. وقد
لاحظ أحد الصحفیین خلو منزله من أي «فازة» للورود، رغم غرامه بالزهور،
وسأله عن ذلك، فأجابه بسخریته اللاذعة: لا عجب في ذلك.. فإنني أیضاً أحب

الأطفال، لكني لا أقطع رؤوسهم لكي أضعها في فازة!
وقد سمعت أیضاً عن بعض من یحرصون على أن یعتمدوا في غذائهم على ما
یسمونه بالطعام القرآني، أي الطعام الذي ورد ذكره في القرآن كاللبن، والعسل،
والعدس، والثوم، والقثاء، والفول، والبقول، إلخ. ویرون فیه أفضل أنواع الطعام،
وأكثرها فائدة صحیة، لكني لا أستطیب منها للأسف سوى منتجات الألبان وحدها،
ولا أذوق اللبن نفسه، ولا أحتمله، أما العسل، فقد كنت أتناوله بانتظام، حتى
عرفت أن الإكثار منه یتعارض مع برنامجي الغذائي لتخفیض نسبة الكولیسترول
في الدم. وحین لاحظت على نفسي زهدي في اللحوم بكل أنواعها، استسلمت فترة

ة ً أ أ



لوهم الاعتقاد المریح أننى أتجه تدریجیاً إلى مرحلة جدیدة من «السمو الروحي»
الذي یتحقق فیه صفاء الذهن.. وانطلاق الروح من قیودها ورغائبها إلى آفاق
علیا!، فإذا بزمیلة تصدمني منذ أیام بقولها لي إنها قد سمعت طبیباً كبیراً یقول في
التلیفزیون أنه إذا لاحظ الإنسان على نفسه نفوراً غیر مفهوم له من تناول اللحوم
والدواجن، فعلیه أن یعرض نفسه على الطبیب، لیتأكد من سلامة الكبد والمرارة
عنده، لأن هذا الزهد المفاجئ في اللحوم قد یكون من الأعراض المبكرة لبعض
متاعب الكبد والمرارة!… فأنزلتني بذلك هذه الزمیلة من آفاق «السمو الروحي»
العالیة إلى هاویة المخاوف المرضیة السحیقة، وفكرت جدیاً في استشارة الطبیب

في أمري!.
حملت الشاي إلى مكتبي .. وجلست أراجع بروفات كتاب جدید لي یصدر في ینایر.
واستغرقتني المراجعة حوالي ساعتین، ثم طویت الصفحات، وقاومت رغبتي في
كتابة بعض الالتزامات الصحفیة، وراغمت نفسي على دخول فراشي «مبكراً»
لأحاول النوم، استعداداً للیوم الطویل الذي ینتظرني في الغد.. فغدا الأربعاء، وهو
یوم الاحتجاب الأسبوعي، الذي أنقطع فیه عن الذهاب إلى عملي، وعن كل
مشاغل الحیاة الأخرى، لأقرأ رسائل المهمومین، وأكتب باب برید الجمعة. وهو
یوم طویل حقاً، یبدأ من ظهر الأربعاء، ولا ینتهي إلا ظهر الخمیس، حین یجيء
مندوب من الأهرام لیتسلم مني مقالي، فأسلمه له، وأخرّ صریع الإجهاد، وقلة
النوم حتى المساء. وقد لاحظت بعد سنوات من الممارسة و التكرار أنني أنهض
من نومي صباح الأربعاء شبه مكتئب نفسیاً، بلا سبب واضح، اللهم إلا ترقبي لما

ینتظرني فیه من عناء ثقیل.
قرأت في فراشي بعض الوقت، ثم سقط الكتاب من یدي، واستسلمت للنوم، آملاً ألا
أصحو منه قبل الظهر. وكثیراً ما حلمت - وفي لیلة الأربعاء بالذات - «بنوم
المغفلین» الذي یقصده المثل الإنجلیزي الذي یقول: ست ساعات كافیة لنوم
الرجل، وسبع للمرأة، وثمان للمغفل!، فتأبى الظروف إلا أن تحرمني من نوم

«المغفلین»، مع أني طالما استمتعت به، وبأكثر منه في شبابي!.
هل نمت على الفور؟ هل حلمت بشيء؟ هل تنبهـت مـن نومي بعد لحظات كعادتي،

وراغمت نفسي على محاولة النوم من جدید؟.
لست أذكر شیئاً من ذلك، لكني أحسست شیئاً آخر غریباً، هو أنني أهتز بعنف،
وبأن الفراش یهتز بي ومعي .. فهل یهزني أحد بشدة لكي أستیقظ من النوم؟…
لكن لماذا یهزني بهذه الطریقة العنیفة، وأنا أتنبه بسهولة لمحاولات إیقاظي؟. لا،
لیس الأمر كذلك.. إننى أركب سفینة تتمایل بي للأمام وللخلف، وتتلاعب بها
الأمواج، فمتى ركبتها؟ ومن أي میناء؟. هل أنا صاح مستیقظ، أم نائم یحلم؟،

ولماذا أشعر وكأني معلق في الهواء، ولست مستقراً فوق سطح ثابت؟.
فتحت عیني مرتعبًا، فإذا بي أرى زوجتي جالسة في الفراش منزعجة.. ونجفة
غرفة النوم تتأرجح بشدة، والفراش یمید بي أماماً وإلى الخلف، كأنه قارب في
نهار، یا إلهي.. إنه لیس حلماً مخیفاً .. بل الزلزال المفزع.. فأین المفر یا ربى..

أ ة أ أ



أین المفر؟ ماذا ینبغي للإنسان أن یفعل في هذه اللحظة؟ أین تركیز العقل والذهن
لكي یستعین به على مواجهة أقداره؟ لا شيء من ذلك.. ولا شيء سوى الجهر

بالشهادة، وترقب ما سیلي اللحظة من أهوال.
لقد ذهبت الحیلة.. فلا حیلة.. ولم تبق إلا مواجهة الأقدار.. فكیف ستكون یارب
الخطوة التالیة؟ أهي ركام وحطام وسباحة مرعبة في الهواء، ثم سقوط مدمر من
حالق فوق الأنقاض؟ وكیف سیكون ألم الارتطام، ووقع تكسر العظام؟ أهكذا تجيء

النهایة یارب، ودعائي لك آناء اللیل وأطراف النهار من دعاء بعض الصالحین:
رب هبني حیاة بلا مهانة.. وموتاً بلا مساءة.. وقیل في تفسیره أنه الموت بلا ألم
ولا عذاب.. فأي عذاب أشد یارب من هذا العذاب؟. تذكرت فجأة ابني وابنتي؛
فنهضت مذعوراً من الفراش، وأنا أصیح في زوجتي: هیا، وخرجت إلى الصالة
لأبحث عن ابني، فإذا بهما واقفان فیها، وآثار النوم في عیونهما.. وشحوب الهول
في وجهیهما.. ماذا تنتظران؟ هیا.. هیا، واتجهنا إلى باب المسكن، وفتحنا الباب
ونحن لا ندري ما نفعل.. فإذا برجال ونساء یهرولون على السلالم بملابس النوم،
والفزع یسوقهم، وأفواههم لا تنطق إلا بعبارة التوحید.. ولفظ الشهادة.. الجمیع..
الجمیع بلا استثناء ینزلون السلم ویهتفون: (أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن
محمدا رسول االله)، كأنما (یسیرون) في موكب جنائزي یمضي إلى مصیره

المعلوم.
وخطونا على السلالم بضع خطوات، كأنما لم نستفد شیئا من تجربتنا الأولى مع
زلزال أكتوبر 1992، ولم نتعلم شیئاً من إرشادات الأمان التي حذرتنا من هبوط
السلم، أو ركوب المصعد، أو الخروج إلى الشرفات في وقت الهول - لم نتعلم شیئاً
بالفعل.. ولم نحذر شیئاً، إنما فررنا بلا حذر من قضاء االله.. إلى قدره، وتركنا
أنفسنا لما تجري به المقادیر، فلاحقتنا صیحات الأمان من بعض سیدات العمارة
تطالبنا بالعودة.. فقد توقف الزلزال!. نعم توقف الزلزال.. ولاتزال العمارة قائمة
بحمد االله.. ولا نزال أحیاء نتنفس ونلهث، فرجعنا إلى مسكننا بعد لحظات، خیل
إليّ أنها سنوات. وتنبهت إلى أن ابنتي تبكي، وابني یمسك برأسه ویشكو من
صداع قاتل، لعله من أثر الخوف، فاحتضنتهما، محاولاً أن أهدئ من روعهما،
وأدركت فیما بعد أنني كنت أقول لهما بغیر وعي: اشكروا االله.. اشكروا االله..
فنحن مانزال أحیاء.. نحن مانزال أحیاء!.. فهل الموت مخیف حقاً إلى هذا الحد؟،
وهل خطایانا ثقیلة في المیزان إلى الحد الذي نفزع فیه هكذا من اقتراب ساعة

الحساب؟.
لقد قرأت في بعض الكتب أن الإمام أبا حامد الغزالي نهض من نومه صباح یوم
اثنین، فتوضأ وصلى، ثم طلب كفنه، فأخذه وقبله ووضعه على عینیه وقال: سمعاً
وطاعة للدخول على الملك، ثم مد رجلیه، واستقبل أي توجه برأسه ناحیة القبلة

ـوانتقل إلى رضوان االله تعالى!.
وأذكر أنني حین قرأت ذلك نقلاً عن كتاب «الثبات عند الممات» لابن الجوزي
أنني قلت لنفسي وقتها: هكذا یموت الصالحون، فهم حقاً من لا خوف علیهم، ولا



هم یحزنون.
لكني قرأت بعد ذلك أیضا أنه حین حضرت الوفاة العابد القانت أمیر المحدثین أبا
سفیان الثوري، جزع جزعاً شدیداً، وهو مَنْ هو تقى وصلاحاً، فقیل له: یا أبا عبد
االله ما هذا الجزع؟. ألست تذهب إلى من عبدته وفررت ببدنك إلیه؟، فقال: ویحكم..

إنني أسلك طریقاً لم أعرفه، وأقدم على رب لم أره.
فتساءلت منزعجاً: وكیف إذن بأمثالنا ممن ثقلت الأرض بخطایاهم، وضعفت
همتهم في العبادة؟. إن من الصالحین أیضا من یجزعون للموت مثل جزعنا، لأنهم
یُقدمون معه على طریق مجهول، ودرب لم یعرفوه من قبل، فكیف لأمثالنا بمثل
هذا «الثبات» الذي تحدث عنه ابن الجوزي (رضوان االله علیه)؟.. بل وكیف
لأمثالنا ببعض صفات المؤمن التقي، كما حددها إمام المتقین على بن أبي طالب
رضي االله عنه وأرضاه في «نهج البلاغة»، فقال عنه إنه «في الزلزال وقور،
وفي المكاره صبور.. وفي الرخاء شكور، لا یحیف على من یبغض، ولا یأثم فیمن
یحب. نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة.. أتعب نفسه لآخرته.. وأراح

الناس من نفسه»
نعم، كیف لأمثالنا بمثل هذا الوقار في «الزلزال» یا سیدي الإمام؟. لقد جزعنا كما
یجزع الآخرون.. وتهیبنا المجهول الذي لا نعرفه، والدرب الذي لم نسلكه من
قبل، وجلسنا بعد النجاة منه لاهثي الأنفاس.. شاحبي الوجوه.. فاقدي الرغبة في
الأشیاء.. یساورنا الخوف من «التوابع» التي ستلیه.. وهواجس الفزع من أن
یتكرر بعد قلیل، وسجدنا الله شاكرین أن نجانا مما كنا فیه، ودعوناه اللطف بنا في

القضاء، والنجاة مما نخاف.
ثم أسرعت إلى التلیفون، فاتصلت بأمي في مدینتها الصغیرة، وإخوتي الذین
تفرقت بهم البلاد، وتبادلنا عبارات الاطمئنان، والحمد لرب العالمین على لطف
القضاء، ثم وجدت نفسي بعد ذلك جالساً إلى مكتبي ساهماً وزاهداً في فعل أي
شيء، وأنا أتساءل في داخلي: لماذا كان فزعي من الزلزال هذه المرة أكبر منه
في المرة الأولى في أكتوبر 1992؟ هل لأنه في المرة الأولى قد وقع وقت العصر
وأنا متیقظ ومنتبه، فسمح لي ذلك بأن أفكر للحظات فیما ینبغي لي أن أفعله في
هذا الموقف؟، أم لأن «خبرة الألم» في الزلزال الأول وضحایاه قد تنبهت في

أذهاننا فجأة في اللحظات الأولى، وأفزعتنا من احتمال تكرار أهواله؟.
ووجدت نفسي بغیر إرادة أراجع حیاتي خلال السنوات الثلاث، التي فصلت بین
زلزال أكتوبر 1992، وزلزال نوفمبر 1995، وأتساءل صامتاً: هل تراني قد
ارتكبت خلال هذه السنوات الثلاث كبیرة من الكبائر التي نهانا عنها دیننا
الحنیف؟. هل آذیت أحداً عامداً متعمداً؟. هل قصرت في حقوق ربي، أو تعدیت
حدوده؟. هل، وهـل.. هل.. واستغرقت في حساب مریر لنفسي لم أنته منه إلا بعد

وقت طویل.
إن من المؤسف حقا أن الإنسان قد یؤلم الآخرین أحیاناً بغیر قصد منه، وقد یسيء
إلیهم من حیث لا یدري، بسوء الفهم، وقلة الإدراك، ولهذا.. فقد قال عالم نفسي

أ أ ة ً أ أ



أمریكي إنه لا یكفي أن یكون الإنسان شریفاً ونیته طیبة، بل یجب أن یكون أیضا
متمتعاً بحسن الإدراك والفهم، لأننا قد نسيء إلى الآخرین بعدم الإدراك، وبعدم
الفهم أحیاناً بأكثر مما قد نسيء إلیهم بالقسوة.. والظلم، لكنه من رحمة ربنا بنا
أنه لا یحاسبنا إلا على نیاتنا، وإلا على ما نقترفه في حقوق الآخرین من أفعال

بنیة الإیذاء والإیلام، ولیس عن غیر قصد.
ولقد تذكرت فجأة أنني حین تعرضت لمحنة الزلزال الأولى في 1992، قد رجعت
من نفس رحلة الفزع المهرول على السلالم، فأدیت صلاة الشكر، وقرأت بعض
آیات الذكر الحكیم، فكان من بین ما قرأته للصدفة العابرة.. هذه الآیة الكریمة من

سورة التوبة: «رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ».
لقد أرجعنا االله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته من رحلة الهول الأولى، فهل تراني

قد وفیت بعهدي، وعملت عملاً صالحا؟
لقد من االله سبحانه وتعالى على خلال هذه السنوات الثلاث بأداء فریضة الحج
وبأداء العمرة مرتین، فهل كان هذا كافیا؟، أم تراني قد نسیت، ونسى غیرى؛
فأراد االله سبحانه وتعالى أن یذكرنا بما نسینا؟. إن كان الأمر كذلك حقا، فلقد صدق

على وعلى أمثالى قول
الشاعر:

احـزن على أنك لا تحـزن
ولا تسيء إن كنت لا تحسـن
واضعف عن الشر كما تدعى
ضعفاً عن الخیر، وقد یمكن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 



الحب الضائع!
قد یقع الإنسان أحیاناً في هوى المكان كما یقع عاشق في هوى امرأة جمیلة تخلب

لبَّه
 

هذه حقیقة نفسیة یعرفها الكثیرون، لكنهم قد لا یتصورون عمق هذا النوع من
الهوى لدى البعض أو مدى تأثیره في حیاتهم.

ل الإنسان في حیاته الیومیة أن یجلس أمام وإلا فكیف یفسر لي أحد مثلاً لماذا یفضِّ
التلیفزیون في مقعد بعینه لا یستریح إذا شغله سواه، ولا یستقر هو إلا إذا جلس
فیه، أو لماذا ترفض الأم العجوز - مثلاً أن تغادر بیتها الذي عاشت فیه حیاتها
لتنتقل للإقامة في بیت أحد أبنائها رغم وحدتها في بیتها، ورغم إلحاح الأبناء

علیها بذلك وتوافر الراحة في البیت الجدید.
إنه نوع من الحب الذي یشمل المكان.. والجماد والنبات، وأبرز أمثلته حب
الإنسان الفطري لمسقط رأسه وحنینه الدائم إلیه، وحبه للمدینة التي قضى فیها
سنوات صباه وشبابه حتى لیتوجع إذا اضطر إلى هجرها، كما شعر الرسول الكریم
- صلوات االله وسلامه علیه - بالأسى حین اضطر للهجرة من مكة إلى المدینة،
وقال وهو یغادرها حزیناً ما معناه: واالله إنك لأحب البلاد إليّ، ولولا أن أهلك
أخرجوني منك ما خرجت.. ومنه أیضاً إحساس الإنسان بالحنین إلى المكان الذي
تلقى فیه دراسته خارج بلده ورغبته في العودة إلیه، وإلى البیت أو الغرفة التي
أقام بها حین كان طالباً، كما فعل توفیق الحكیم حین قبل وظیفة صغیرة بهیئة
الیونسكو في الستینیات لیرجع إلى معشوقته باریس التي درس للدكتوراه فیها في
العشرینیات وراح یبحث عن البیت الذي كان یقیم في إحدى غرفه، وصدم بأنه قد

تمت إزالته وأقیمت مكانه عمارة حدیثة.
وأنا واحد من «ضحایا» عشق الأمكنة، الذین تتوزع مشاعرهم على عدد كبیر من
الأماكن تنتشر فوق الكرة الأرضیة، وأشعر تجاه كل واحد منها بالشوق والحنین،
ابتداء من مدینتي الصغیرة، التي عشت فیها طفولتي وصباي بریف الوجه
البحري بمصر، إلى مدینة الإسكندریة التي عشقتها في سن الشباب، إلى القاهرة
التي «أدمنت» الحیاة فیها حین التحقت بجامعتها إلى الحد الذي لا أتصور معه
لنفسي حیاة أخرى خارجها، إلى باریس التي خلبت لبي حین تعرفت علیها لأول
مرة منذ 20 عاماً، وإلى أمستردام التي اكتشفتها للأسف متأخراً قبل عدة أعوام
فقط، وضممتها إلى قائمة الأمكنة التي أرید العودة إلیها من جدید، إلى تلك القریة
الجبلیة الصغیرة التي تقع على الحدود بین النمسا وإیطالیا، التي أمضیت فیها لیلة
سعیدة منذ 25 عاماً، ووقعت في هوى سحرها الجبلي، ثم غابت عني وغبت عنها

للأبد، فكأنها حلم جمیل لم یبق منه سوى الذكرى!
وأما قصتي معها فلقد بدأت حین سافرت إلى میونیخ في ألمانیا لأشتري منها
سیارة أرجع بها إلى میناء فینیسیا بإیطالیا لأركب الباخرة المصریة عائداً لبلدي.
ً لأ أ



واشتریت السیارة، وبدأت رحلتي بها عبر 3 دول لأصل إلى فینیسیا متسلحاً
بخریطة توضح لي الطریق، وقررت أن أقضي اللیل في مدینة إنسبروك النمساویة
خلال الرحلة، ثم أستأنف السفر صباحاً إلى إیطالیا، وواصلت السفر على الطریق
وحیداً ومتهیباً القیادة على الطریق الدولي بغیر سابق تجربة، وتسمرت عیناي
على لافتات الطریق لأطمئن إلى أنني أسیر في الاتجاه الصحیح، إلى أن عبرت
بوابات الحدود الألمانیة إلى الحدود النمساویة، ومنیت نفسي بقرب الوصول إلى
مدینة إنسبروك وقضاء اللیل فیها، لكنني وجدت الطریق خالیاً، والقیادة علیه
لیست بالخطورة التي تصورتها في البدایة، فواصلت السیر فیه، وقد بدأت أشعر
بالثقة في «خبرتي» بالطرق الأوروبیة إلى أن وجدتني فجأة أمام بوابات الحدود
الإیطالیة، واكتشفت أننى قد عبرت أرض النمسا دون أن أتوقف بها، فعبرت
الحدود وقت الغروب، وخرجت من الطریق الدولي السریع «الأوتوسترادا» إلى
الطرق الفرعیة الجانبیة باحثاً عن فندق صغیر بإحدى المدن القریبة، وتوقفت
أمام أكثر من فندق، ودهشت لعدم وجود غرفة خالیة به رغم صغر المدن وقلة
الحركة السیاحیة فیها، فأوغلت في السیر في الطرق الفرعیة حتى وجدتني - أمام
قریة جبلیة صغیرة أو على الأصح أمام بیتین أو ثلاثة بیوت ترقد في سفح جبل
مغطى بالخضرة، ولمحت على أحد هذه البیوت لافتة صغیرة تحمل كلمة «فندق»
فاتجهت إلیه واستقبلتني سیدة إیطالیة متوسطة العمر، رحبت بي وقادتني إلى
الدور العلوي من البیت فوجدت به أربع غرف لاتزید، هي كل غرف الفندق، دخلت
إحداها فوجدتها واسعة وجمیلة، وفراشها نحاسي ووثیر، ونافذتها تطل على
سطح الجبل الأخضر الساحر، فأخذت بالمنظر ووقفت لحظات أتامله، ثم تذكرت
جوعي فهبطت إلى الدور الأرضي، وحاولت التفاهم مع صاحبة الفندق التي لا
تعرف سوى الإیطالیة، ففهمت منها بصعوبة أن موعد العشاء قد فات، وأن
المطعم قد أغلق أبوابه فوقفت حائراً أردد كالأبله الكلمة الوحیدة التي كنت أعرفها
في ذلك الوقت من الإیطالیة بعد «بونجورنو» أي صباح الخیر و «جراتسي» أي
شكراً و «سنیوریتا»، و «سنیوري» بمعنى السیدة والسید، وهي كلمة
«مانجریا» أي طعام، وأما السیدة فقد تفكرت للحظات، ثم ابتسمت وأشارت إليّ
بأن أتبعها إلى المطبخ، وفتحت الثلاجة وأشارت إلى 3 أطباق كبیرة تحمل اللحم
والدجاج والإسباجیتي، وكأنها تسألني ماذا ترید؟ فأشرت إلى اللحم والإسباجیتي،
فأخرجت الطعام ووقفت تطهوه، أو تسخنه بمعنى أصح، وهي تشیر لي بالتوجه
للمطعم، وبعد قلیل جاء الطعام ساخناً وشهیاً، فشعرت بكل امتنان الدنیا لهذه
السیدة الإیطالیة الرحیمة! وتناولت طعامي بشهیة كبیرة ونمت نوماً عمیقاً في
فراشي النحاسي الجمیل، وصحوت مبكراً فنزلت نشیطا إلى «فراندة» الفندق
المطلة على سفح الجبل، وجاءت السیدة الكریمة بإفطاري فتناولته وشربت
القهوة الإیطالیة البدیعة، وشعرت بالرغبة في عدم مغادرة المكان إلى الأبد،
فتجمدت في مقعدي بالشرفة أتأمل الطبیعة الجمیلة من حولي، وأشعر بسلام
عجیب، وكلما لمحت السیدة الطیبة تمر بالقرب مني أشرت إلیها طالباً القهوة أو
الشاي، حتى ضحكت في آخر مرة ورفعت أصابعها برقم 4 أو 5 كأنما تحصي عليّ
عدد فناجین القهوة والشاي التي شربتها، وكل ذلك وأنا مبتهج وسعید فالمكان
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جمیل، والسیدة الإیطالیة عطوف وودود وجمیلة، ولولا ارتباطي بموعد الباخرة
التي لابد لي أن ألحق بها في فینسیسا لما شعرت بالرغبة في مغادرة هذا المكان
قبل أسابیع. وقرب الظهر تحركت من مقعدي کارهاً، وتوجهت للسیدة طالباً
الحساب، فكتبت لي على ورقة صغیرة رقما نظرت إلیه متشككاً، فقد وجدته یوازي
وقتها حوالي عشرین دولاراً فقط، شاملة المبیت والعشاء والإفطار وفناجین
القهوة والشاي.. وسحر المكان.. والسلام النفسي الغریب الذي أشعرني به،
ودفعت حسابي شاكراً وممتناً، وغادرت المكان وأنا أعد نفسي بالعودة إلیه مرة
أخرى وقضاء أكثر من إجازة فیه، فهل تصدق أنني لم أستطع العودة إلیه بعد ذلك
أبدا؟ وهل تصدق أنني نسیت للأسف اسم هذه القریة فلم أعد أذكره، وأنني حین
سمحت لي الظروف بالسفر مرة أخرى إلى إیطالیا بعد عشر سنوات قد فشلت في
الاهتداء إلیها لأن قرى الجبل كثیرة، ومتشابهة في شمال إیطالیا وغربها، ولأنني
كنت قد نسیت الطرق الفرعیة المعقدة التي سلكتها إلیها؟ إن هذا «حب» اندثر،

وفرقت بیني وبینه الأعوام وقلة خبرتي وقتها بفنون عشق الأمكنة!
ولقد استفدت من درس هذا الهوى الضائع بعد ذلك، فأصبحت أحرص على جمع
بطاقات الفنادق، والبطاقات البریدیة من كل مدینة أو قریة أزورها حتى إذا أردت

الرجوع إلیها مرة أخرى استطعت الوصول إلیها بسهولة.
وكان من دروس هذا الحب الضائع أیضاً أن حرصت على تسجیل الأوقات السعیدة
التي أمارس فیها هوى الأمكنة بالصور وكل وسائل التوثیق الممكنة! وفعلت ذلك
فیما بعد مع كل مكان زرته وأحببته على سطح الكرة الأرضیة، وكان من أحدثها
بالنسبة لي ذلك الكوبري الصغیر المجاور لمتحف الفنان الهولندي العظیم
رمبرانت في أمستردام، ففوق هذا الكوبري الصغیر، الذي یصف علیه المقهى
القریب مقاعده ومظلاته، أمضیت أجمل الأوقات بعد انتهاء زیارتي للمتحف،
وسحرني المكان المطل على إحدى القنوات البحریة العدیدة التي تخترق
أمستردام، وسحرتني لوحة الزهور الملونة الجمیلة التي تطل على المكان كله من
أصص نوافذ البیوت المحیطة به وشرفاتها، فوعدت نفسي بالعودة إلیه مرة
أخرى، ومازلت أنتظر وفائي بالوعد في الصیف المقبل بإذن االله.. أما سلالم بعض
شوارع روما الأثریة ومیادینها التي یفترشها السیاح والشباب من الجنسین في
شمس الربیع الجمیلة، فلقد أسفت لتأخر العمر عند اكتشافها لأول مرة قبل
12عاماً فقط وأسفت لأنني لم أتعرف بها وأنا في سن الشباب لكي أفترشها مثلهم
متحرراً من كل القیود ومستمتعاً «بالفراغ السعید» كما یستمتعون، وأما مقاعد
مقهى جورج سانك في شارع الشانزلیزیه،.ومقاعد مقهى میدان سان میشیل
المطل على الفسقیة، ومقاعد مقهى ساحة السوربون بالحي اللاتیني، فلقد نحلتها
ونحلتني في كل زیارة لى إلى معشوقتي المدللة باریس، وفي كل مرة أذهب فیها
إلى باریس أتذكر كلمة الشاعر الألماني العظیم «جوته» حین رآها لأول مرة
فهتف مبهوراً: أخیراً آن لي أن أولد! ولا غرابة فیما قال جوته ولا عجب،
فالإنسان قد یولد من جدید بالفعل في «المكان» الذي یحبه، كما یولد المرء مرة
أخرى أیضا حین یقع في هوى من یحب، ولقد وقعت في هوى مكان جدید في
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الفترة الأخیرة وأضفته إلى قائمة «معشوقاتي» اللاتي أتعذب بالحنین إلیهن وأعد
نفسي باستمرار الوصال معهن!

ومعشوقتي الجدیدة هي مدینة الأقصر الأثریة الجمیلة النظیفة، التي تضارع أجمل
مدن أوروبا في نظافتها وجمالها وخضرتها، وتفوقها جمیعا بكنوزها الأثریة،

التي لم تبح حتى الآن إلا بأقل القلیل من أسرارها.
فقد زرتها منذ عامین لأول مرة بعد أكثر من 33 عاما من آخر زیارة لها،
واكتشفت أن المدینة التي زرتها في الستینیات قد اختفت من الوجود، وحلت
محلها خلال السنوات العشر الأخیرة مدینة أخرى «أوروبیة» تفوح بعبق التاریخ

والحضارة القدیمة والسحر الغامض.
ومن ذكریاتي التي لا أنساها عند زیارتي الأولى للأقصر، أنني قد جئت إلیها
بالقطار من أسوان ولیس من القاهرة لإعداد تحقیق صحفي نسیت الآن كل شيء
عنه، لكني لم أنس أنه كان من ترتیبات إعداد هذا التحقیق أن ینتظرني في محطة
الأقصر مندوب عن رئیس مجلس المدینة في موعد وصول القطار في اللیل
لیصطحبني إلى الاستراحة الحكومیة التي سأبیت فیها لیلتي، ثم أبدأ لقاءاتي مع
المسؤولین عن المدینة في صباح الیوم التالي.. لكني وصلت إلى محطة الأقصر
فلم أجد أحداً في انتظاري.. وتلفت حولي أبحث عمن یستطیع إرشادي إلى طریق
الاستراحة فلم أجد معیناً، فركبت حانطوراً وطلبت من صاحبه أن یتوجه بي إلى
أكبر فنادق المدینة، وهو حینذاك فندق «ونتر بالاس» أو قصر الشتاء بالعربیة
الذي كثیراً ما قرأت عن ملوك العالم ورؤساء الدول الذین یقیمون فیه عند
زیارتهم للأقصر، ووصلت إلیه بسلام وحجزت لنفسي غرفة فیه، وسألت موظف
الاستقبال متوجساً عن أجرها.. فإذا به خمسة جنیهات وخمسة قروش فقط لاغیر
بأسعار ذلك الزمان السعید، وبالرغم من أنه من فنادق «الخمسة نجوم»..
وأمضیت لیلتي في الفندق العریق مبتهجاً بالمكان.. ومتخیلاً صور الشخصیات
العالمیة التي سبقتني في الإقامة به، وفي الصباح توجهت إلى مجلس المدینة
واستقبلني رئیس المجلس مرحباً ومتسائلاً عن سبب عدم حضوري في الموعد
الذي حددته له لیلة أمس، وأجبته بأنني قد حضرت في الموعد لكني لم أجد أحداً
في استقبالي. وتعجب الرجل لذلك، واستدعى الموظف الذي كلفه بانتظاري فجاء
رجل طیب من أهل المدینة، وأكد لرئیسه أنه كان في انتظاري على الرصیف
ودخل عربة الدرجة الأولى، وتفقد دواوینها واحداً بعد الآخر سائلاً عن مندوب
الأهرام.. فلم یجبه أحد، وإمعاناً في أداء واجبه فقد وجد في أحد الدواوین راكباً
مستغرقاً في النوم توسم فیه من هیئته أنه قد یكون مندوب الأهرام المنتظر، فهزه
برفق في البدایة، ثم بعنف بعد ذلك حتى استیقظ منزعجاً، وما أن فتح الرجل

عینیه حتى بادره بالسؤال: هل أنت مندوب الأهرام؟
فنظر إلیه الرجل للحظة منزعجاً، ثم أغمض عینیه مرة أخرى وهو یقول له: لا..

أنا مندوب المقطم! ثم رجع إلى سباته من جدید!
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وضحك رئیس المدینة كثیراً، وشاركته الضحك والتعجب.. لأن الموظف الطیب لم
یتنبه إلى أن الرجل كان یداعبه أو یسخر منه احتجاجاً على إیقاظه من نومه،
واعتقد أنه بالفعل مندوب المقطم، مع أن جریدة المقطم لم یكن لها وجود في ذلك
الوقت، وتوقفت عن الصدور قبل أكثر من ثلاثین سنة، وهكذا اعتقد الرجل أن
مندوب الأهرام لم یجيء.. وجاء بدلاً منه مندوب المقطم.. ولأنه لیست لدیه
تعلیمات باستقباله فقد انصرف عنه وعن المحطة كلها مطمئناً إلى أنه قد أدى

واجبه على خیر ما یرام!
ودفعت أنا ثمن خفة دم الراكب المصري وسرعة بدیهته حتى وهو شبه نائم - من
حیرتي على رصیف المحطة، وتخبطي في البحث عن مأوى لي في المدینة

الأثریة.
فیا لوعة من یكابد عشق الأمكنة مثلي، ویجد نفسه مقیداً بعشرات القیود التي
تحول بینه وبین ممارسة عشقه كما یهوى ویرغب، ویا لسعادة من تتیح له
ظروفه وإمكاناته أن «یلهو فوق سطح الكرة الأرضیة» كما یشاء وكما كان یفعل
سید الرحیمي في روایة «الطریق» لنجیب محفوظ.. ولقد حدثتك عن بعض
الأمكنة التي عشقتها، وأرغب في العودة إلیها مرة أخرى، ولم أحدثك بعد عن
الوقوع في هوى الكعبة المشرفة، أو هوى الرحاب الطاهرة في جوار الحرم
النبوى بالمدینة المنورة، فما أضیق العمر عن أن یتسع لكل ما یرغب الإنسان في

أن یرجع إلیه أو یفعله.
وما أضیق العیش لولا فسحة الخیال، وراحة استرجاع ذكریات الأماكن الجمیلة
والأشخاص المحبوبین إلى مخیلة الإنسان ومعایشتها أو معایشتهم للحظات

قصیرة یسرقها من العمر وتخفف عنه من حین لآخر.. جفاف الحیاة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 



قتلتني یامولاي!
ألم تصادف ذات مرة بائعاً للكتب القدیمة یفترش الأرض في أحد المیادین، وینتقل
بكتبه ومجلاته من مكان لآخر، حسب الأحوال، ویدور عمره الآن بین السبعین

والثمانین، وفي وجهه «شامة» فوق عینه الیسرى؟!..
إذا رأیت هذا الرجل.. أرجو أن تتصل بي وتدلني على موقعه الحالي.. ولك مني

إلى جانب الشكر مكافأة ثمینة!
أما لماذا أبحث عنه؟!.. فلذلك قصة عمرها حوالي 25 عاماً.. فالحكایة هي أنني
من هواة الكتب القدیمة، وأسعد أوقاتي حین أصادف رجلاً یفترش الرصیف،
ویضع أمامه مجموعة من الكتب والمجلات المستعملة.. فإذا صادفته فلسوف
أنسى غالباً ما أنا ذاهب إلیه من عمل أو ارتباط، وسوف أنزل من السیارة لكي
أتفحص بضاعته من الكتب باهتمام شدید، ویمضي الوقت وأنا مستغرق في تقلیب
صفحات الكتاب ونفض التراب عنها، ثم أختار مجموعة كبیرة منها وأنقد البائع

ثمنها، وأرجع سعیداً بما اشتریت، ومتلهفاً على الاستمتاع بقراءتها.
وقد لازمتني هذه الهوایة معظم سنوات عمري.. وتمرست - بطول الخبرة - على
اكتشاف جواهر الكتب المدفونة في تراب الأرصفة وأكوام المجلات القدیمة،
وعدلت منذ 25 عاماً عن عادتي السابقة في الجدال مع باعتها حول أثمانها
ومحاولة تخفیضها كما كنت أفعل في جاهلیتي الأولى!.. وتعلمت مع الزمن أن
الكتاب الذي تشعر بحاجتك إلى قراءته والاستفادة منه لا یغلو ثمنه على من یرید
الاستمتاع به.. مهما یبلغ هذا الثمن. كما تعلمت أیضاً من ذلك البائع صاحب
الشامة فوق عینه الیسرى أن من یحرص على الكسب قد یفقد كل شيء أحیاناً كما
جاء في النشید الأول من جحیم «دانتي» في «الكومیدیا الإلهیة».. فكففت عن
الملاحاة والمساومة في أثمان الكتب القدیمة وأصبحت منذ ذلك الحین أقبل بما

یطلبه بائع الكتب.. مهما یشتط في التقدیر.
ففي ذات یوم منذ 25 عاماً رأیت هذا البائع یجلس على الرصیف، وأمامه
مجموعة صغیرة من الكتب القدیمة لا یزید عددها على 25 أو 30 كتاباً.. فتوقفت
أمامه كعادتي، وتفحصت كتبه، واخترت مجموعة منها تبلغ 17 أو 18 كتاباً..
وبدأت عملیة المساومة بیني وبینه حول ثمنها، فطلب مبلغاً كبیراً.. وعرضت
مبلغاً صغیراً.. وراح كل منا یستخدم ذكاءه وشطارته في إقناع الآخر بما یرید..
إلى أن توصلنا في النهایة إلى حل وسط، رضي عنه البائع وقبلت به.. فنقدته
المبلغ الذي اتفقنا علیه، وهممت بحمل الكتب.. فوجدتها ثقیلة.. وسیارتي بعیدة..
فأعدت إلیه «رصة» الكتب وطلبت منه انتظاري إلى أن أرجع إلیه بالسیارة..
وتوجهت إلى حیث تركتها، وأدرت محركها بعد شيء من العناء، ودرت بها حول
المیدان الكبیر لأمر بالبائع في موقعه.. فما إن وصلت إلیه حتى وجدت الرجل قد

تبخر.. والكتب والمجلات قد اختفت!
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وسألت الباعة المجاورین عنه فقالوا لي إنه رجل غریـب جـاء إلى هذا المكان
الیوم فقط.. وقد حمل كتبه ومجلاتـه وانصرف منذ قلیل!

فضحكت من نفسي ومن غفلتي.. وضحكت أكثر من «شطارتي» لإنقاص الثمن،
«وبلاغتي» الخائبة في إقناعه بتخفیضه.. وأدركت عن حق أن من یغالي في

الحرص على الكسب قد یفقد بالفعل كل شيء!
وكففت منذ ذلك الحین عن مجادلة أي بائع للكتب القدیمة فیما یطلبه ثمناً لها..
وتعجبت من أننا لا نساوم أي بائع غالباً في ثمن بضاعته إلا بائع الفكر والعلم
والثقافة.. مع هوان أسعارها إذا قیست بأسعار السلع المادیة الأخرى!.. وتذكرت
دائماً عبارة الشاعر الأدیب جبران خلیل جبران: لیس من یكتب بالحبر كمن یكتب
بدم القلب! واعتبرت كل كتاب قیم ومفید ویثري الفكر والوجدان مكتوباً بدم القلب،
ولا تجوز المساومة في ثمنه.. وأصبحت أقف كالمتبتل أمام رفوف الكتب في

المكتبات.. أو على الأرصفة!
ومنذ أیام كنت عائداً إلى البیت أشعر بالجوع والعطش والإجهاد.. بعد یوم شاق في
العمل.. فإذا بي أكتشف «کنزاً» جدیداً على رصیف أحد الشوارع في طریق
العودة.. وإذا بي أتوقف أمامه وأنسى الجوع والإجهاد، وأستغرق في تفحص
الكتب وتقلیبها.. وجاءني البائع الشاب فرحب بي بحفاوة لفتت نظري.. فسألته:

هل تعرفني؟ فأجابني هو بسؤال مماثل: هل نسیتني؟!
لقد كنت زبونا لي حین كنت «أفرش» في المیدان الآخر.. وقد انتقلت لموقعي هذا
منذ 5 سنوات بعد أن طاردتني شرطة المرافق،. ومنذ ذلك الیوم لم أرك وحاولت
الاتصال بك تلیفونیاً في مكتبك لأبلغك بموقعي الجدید، فحالت بیني وبینك

سكرتیرتك!.
فاعتذرت له بأسف عن سوء تقدیر زملاء العمل الذین لا یقدرون باعة الجواهر
حق قدرهم!.. واشتریت منه مجموعة ثمینة من الكتب القدیمة.. وسعدت بعثوري
بینها على كتاب ثمین قرأته منذ حوالي ثلاثین عاماً.. واختفى فیما اختفى من كتب
خلال رحلة العمر!.. وهو كتاب «حیاة طبیب» لرائد طب الولادة وأمراض النساء
في مصر الدكتور نجیب محفوظ باشا.. وتذكرت من جدید أنه كان أول طبیب
مصري تخصص في طب النساء في مصر، وأنه جاءت على یدیه أجیال وأجیال
من الموالید منذ أوائل هذا القرن وحتى ما بعد منتصفه.. وأنه كان من بین من
سحبهم من أرحام أمهاتهم - أدیب مصر العظیم.. نجیب محفوظ.. فسماه والده

باسم الطبیب المسیحي البشوش الذي أشرف على ولادته.
وتوقفت خلال إعادة قراءتي للكتاب أمام مواقف عدیدة في حیاة هذا الطبیب
المصرى العظیم.. ولاحظت أنني قد تأثرت بنفس المواقف التي تأثرت بها فیه حین
قرأته لأول مرة! ومنها قصة هذه المریضة الفقیرة من قنا التي أصیبت بناسور
بولي عقب الولادة، وعجز أطباء قنا عن علاجها، ونصحوها بالسفر إلى القاهرة
والتوجه لمستشفى قصر العیني لكي یعالجها طبیب اسمه «نجیب محفوظ» له
خبرة بجراحات الناسور البولي فبدأت الرحلة إلى القاهرة على الأقدام.. تستجدي

أ أ



طعامها من الناس في الطریق، وتبیت في أي مكان.. إلى أن بلغت مستشفى قصر
العینى بعد 4 شهور من بدایة الرحلة وسألت البواب عن «نجیب محفوظ» فإذا به
یقول لها إنه سیسافر للخارج غداً.. فراحت تندب حظها وتبكي وتولول.. إلى أن
أغمي علیها.. وسمع الطبیب الإنسان صوتها وهو جالس في حدیقة المستشفى
مع عدد من زملائه یتحدثون عن رحلته التي سیبدأها غداً وحجز تذاكر الباخرة
لها.. ورتبت مواعیدها شركة كوك للسیاحة.. فأمر نجیب محفوظ بإدخالها
المستشفى.. وقرر تأجیل سفره أسبوعین، ورفض نصیحة زمیل له أن یدعها في
المستشفى تأكل وتشرب إلى أن یرجع من سیاحته!.. وأجرى لها الجراحة، وراح
یمر علیها كل یوم لیتابع حالتها.. إلى أن مر بالعنبر الذي تقیم به في الیوم الأخیر
قبل سفره فسمعها تسأل الحكیمات عن الطبیب الكبیر الذي أجرى لها الجراحة لكي
تشكره، وتعجبت كثیراً حین عرفت أنه هو نفسه هذا الطبیب الشاب الذي یمر بها
كل یوم، ویتابع حالتها بعطف واهتمام! فما إن اقترب منها حتى سألته عن اسمه..

فأجاب: نجیب، وعن اسم أمه.. فأجاب: مریم.
فقالت له :روح یانجیب یا ابن مریم ربنا یكافئك عني.. ویجعل في وجهك جوهرة

وفي فمك سكرة!
فیَسرُّ هذا الدعاء الصادق النابع من القلب الطبیب الشاب، ویتأثر به، فتغرورق
عیناه بالدمع، ویكتب في مذكراته: «.. فحرصت طول حیاتي على أن یكون وجهي

طلقا ولساني حلواً في مخاطبة الناس.. تحقیقاً لدعاء هذه السیدة المسكینة».
وتوقفت في كتاب آخر اشتریته من نفس البائع أمام هذه الكلمات الجمیلة لشاعر
الهند العظیم.. طاغـور: «الحب هو المرفأ الذي ینبغي أن تتجه إلیه سفینة الحیاة
لكي یقودها إلى السرور.. الذي هو غایة الحیاة وأصل الأشیاء. ولا خیر في حیاة
تقوم على الأثرة والأنانیة، واستغلال الإنسان للإنسان في أغراضه.. كالآلة

الصماء!».
كما توقفت أیضاً في كتاب ثالث أمام حیرة المعز لدین االله الفاطمي فیمن یستخلفه
على المغرب، لكي یمضي إلى مصر التي فتحها له قائده جوهر الصقلي ویجعل
منها قاعدة ملكه. فلقد تردد بین رجلین.. أحدهما: جعفر بن علي الأندلسي،
والآخر: یوسف بلكین سید قبیلة صنهاجة من البربر. وكان مع المعز عمه وهما
یتداولان في ذلك… فقال المعز له إنه سیختبر دخیلة كل منهما، ویختار الأصلح
منهما. ثم دعا إلیه «جعفر»، وعرض علیه الأمر فاشترط علیه ألا یسأله عن
شيء من الأموال التي یجبیها.. «لأن ما أجبیه یكون إزاء ما أنفقه.. وإذا أردت
أمراً فعلته دون انتظار ورود أمرك فیه لبعد المسافة بین مصر والمغرب.. ویكون

لي تقلید القضاء والخراج وغیره».
فاستاء المعز لما طلبه وقال له: عزلتني عن ملكي.. وأردت أن تجعل لي شریكاً في

أمري.. واستبددت بالأموال والأعمال دوني؟!.. قم فقد أخطأت حظك؟!
ثم دعا إلیه «یوسف بلكین» وعرض علیه نفس الأمر.. فاستعظمه واضطرب له
وقال: «یامولانا.. أنت وآباؤك من ولد رسول اللہ �.. لم یصف لكم المغرب..

أ



فكیف یصفو لي أنا الصنهاجي البربري؟!.. قتلتني یامولانا بغیر سیف ولا رمح»..
فراح المعز یقنعة بقبول ما یعرضه ویهونه علیه.. حتى أجابه إلى مطلبه.. بشرط
أن یولى المعز القضاء والخراج من یثق فیهم.. ویكون هو بینهم كالخادم بین

أیدیهم!
فاستحسن المعز قوله.. وشكره.. وبعد انصرافه سأله عمه: أتثق بوفائه بما
قال؟!.. فأجابه المعز في حكمة: إن ماطلبه «جعفر» في البدایة هو آخر ما ینتهي
إلیه یوسف ».. ولو طالت المدة بجعفر فسینفرد بالأمر.. أما لو طالت بیوسف

فلسوف ینتهي إلى مابدأ به «جعفر!» وأقامه على المغرب..
وتذكرت من جدید حكایة «من یحرص على الكسب یفقد كل شيء»!.. وتذكرت
البائع الذي اغتصبني كتبي الثمینة بعد أن أجهدت نفسي في اختیارها.. وفي

المساومة على ثمنها.. وتطلعت لقراءتها والاستفادة بكنوزها!
ألم تر حقاً بائع كتب قدیمة له «شامة» فوق عینه الیسرى لكي أسترد منه كتبي

المفقودة.. وأدفع له من جدید أضعاف أضعاف. ثمنها؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أخیراً.. أصبح حـراً
دعني أحدثك هذه المرة على سجیتي، وبغیر تحفظ أو تدبیر.

ففي أوقات الضیق تشتد حاجة الإنسان إلى الفضفضة.. والإفضاء.. وتضعف قدراته
على التجمل والادعاء.

وأنا أعترف لك بأنني في حالة ضعف نفسي ووجداني هذه الأیام، وحین یضعف
الجسم تضعف مقاومته للأمراض.. وحین تضعف النفس یسهل غزوها بالأحزان.
وما یجري حولنا لا یبعث في النفس إلا المرارة.. والاكتئاب.. فإن لم یكن الأمر
كذلك فبماذا أستطیع أن أصف حالي.. وأنا لا أجلس ذات مرة أمام التلیفزیون إلا
وتطالعني مشاهد وداع الشهداء من الفتیة الصغار في الأرض المحتلة، ولا أدیر
زرار الرادیو إلا وأسمع نواح أهلهم.. وزئیر مودعیهم ونشیدهم الجنائزي
الحزین.. ولا أمسك صحیفة إلا وأقرأ عن شهداء جدد ینضمون إلى قائمة الأحیاء

عند ربهم یرزقون.
وكیف یحبس المرء دمعه وهو یرى صبیة صغاراً في العاشرة والثانیة عشرة من
عمرهـم محمولین فوق المحفات، ملفوفین بعلم بلادهم ووجوههم مكشوفة..

وساكنة سكون الموت الأبـدي.
وقد كانت منذ قلیل تضج بالغضب.. والإصرار والأمل في حیاة أفضل؟.

وماذا یملك المرء أن یفعل وهو یرى الرجال یودعون شهیداً جدیداً یزفونه إلى
مثواه الأخیر بهتاف جماعي یمزق القلب یقول:

یاشهید ارتاح ارتاح
بكره طالع له صباح

وألیس من نكد الدنیا ألا یكون لأمثال هؤلاء الفتیة والغلمان الصغار أمل في الراحة
إلا في الموت وانطـواء صفحة العمـر القصیر؟

وألا یذكرنا ذلك بنشید الزنوج الأمریكیین في عهد الرق حین یموت أحدهم
فیتخلص من ذل العبودیة وهوان الرق وعسف السادة غلاظ القلوب الذین لا
یتعاملون معه إلا بالسوط.. وبدلاً من أن یبكیه رفاقه ویولولوا حزناً على فراقه

كانوا یودعونه إلى مثواه الأخیر وهم یرقصون ویغنون مبتهجین وقائلین:
أخیراً.. أصبح حراً!

لأنه بالفعل قد أصبح حراً بعد عبودیته في الأرض وتحرر من الذل والقسوة
والوحشیة التي كان یكابدها في الدنیا.. نعم هم أحیاء عند ربهم یرزقون، لاشك في
ذلك ولا مراء.. لكن القلب حزین، والنفس مثقلة بما ترى وتسمع كل یوم، واللسان

عاجز عن أن یعبر عن كل مافي الصدر من غضب وضیق ومرارة.

أ ة لأ أ أ أ



ولست أعرف من الذي أشار على أهالي الشهداء في الأرض المحتلة بأن یكشفوا
عن وجوههم خلال وداعهم الأخیر.. ولاهل جاء ذلك عفواً أم كان تدبیراً مقصوداً،
لكي تظل ذكراهم حیة دائماً في القلوب، وتؤجج لهیب الغضب في الصدور،
وتطالب الآخرین بالثأر لهم.. لكننا نعرف أن الشهداء لا تتخذ معهم الإجراءات
الحزینة المعتادة التي تتخذ مع غیرهم ممن یلقون المصیر حتف أنوفهم، ونعرف
أنهم یوارون الثرى بدمائهم وملابسهم، وحیث لقوا مصارعهم، كما أمر الرسول
الكریم صلوات االله وسلامه علیه بدفن شهداء بدر، لأنهم في الجنة منذ صعدت
أرواحهم الطاهرة إلى الرفیق الأعلى، ولیسوا في حاجة لما یتبع مع غیرهم من
الراحلین.. فمن أین إذن جاءت فكرة كشف الوجوه خلال الوداع الحزین.. التي
أوجعت قلوبنا.. وأرقت ضمائرنا وأفقدتنا الرغبة في الأشیاء.. وحتّام سنشاهد هذه

المشاهد الموجعة الحزینة؟
في شبابنا كنا نحفظ نشیداً كان یردده الیساریون في محاكماتهم یقول مطلعه:

اشـــــــتــدي أزمـة تنفـرجي
                           قـد آذن صبحك بالبلج

أي بالبزوغ والانبلاج..
فهل آن لهذا اللیل الطویل أن ینقضي.. وینبلج الصباح حاملاً معه العـدل والكرامة

والأمان للمضطهدین والمستضعفین في الأرض؟
وهل كانت تشعر بذلك تلك الأم الفلسطینیة التي رأیتها على شاشة التلیفزیون
تحمل صورة ابنها الشهید الذي لم یتجاوز یاحسرة القلب - السابعة عشرة من
عمره.. وتزغرد «فرحاً» باستشهاده زغرودة كالولولة الحزینة أوجعت القلب

بأكثر مما تفعل الولولة والنحیب؟
ولماذا شعرت باكتئاب الدنیا كلها وأنا أرى هذه الأم الثكلى وهي تتعالى على

أحزانها.. وتتجلد عند استشهاد ابنها؟!
ولماذا تذكرت في تلك اللحظة عبارة التعزیة الشعبیة الشائعة في ربوع الشام حین
یرید أحدهم أن یخفف عن أب ثاكل أحزانه على فقد ابن، فیقول له مصبراً: إن من

أخذه من أمامه قادر على أن یأخذه أیضاً من قلبه!
بمعنى أنه یدعو له بنسیان من فقده… لكي یتخفف من آلامه.. فهل «ینسى» الأب

الثاكل والأم الثكلى حقاً ثمرة القلب الحزین حین یغیب عن الحیاة؟!
إن أعزاءنا لا یموتون حین یرحلون عنا.. وإنما یموتون حقاً حین ننساهم، ونحن
لا ننساهم، وإنما نسترجع صورهم ونتحدث إلیهم ونعاتبهم على غیابهم عنا..
ونرجو لهم السعادة في عالمهم الأفضل ونشعر بوجودهم معنا وحولنا كل حین..
فكیف «یؤخذون» من القلب إذن بعد أن أخذوا من الحیاة، وقلوبنا هي متاحفهم

وسجلات ذكریاتهم.. ومستقرهم إلى یوم یبعثون.

أ



حین كنت في السوید، أحضر احتفالات توزیع جوائز نوبل، جمعتني مائدة العشاء
مع صحفى ألماني، ودار بیننا حدیث السیاسة الذي لا مفر منه في مثل هذه
المناسبات.. وتطرق بنا الحدیث إلى القضیة الفلسطینیة، فقال لي الصحفي
الألماني إن الطرف الآخر في الصراع مدجج بالسلاح حتى قمة الرأس، وبالتفوق
التكنولوجي والدعم الأمریكي ومیزان القوة لصالحه الآن وفي المدى القریب..
فكیف ستستردون الأرض الفلسطینیة إذن من أنیابه؟ وماذا یملك الفلسطینیون أن
یفعلوا إذا رفضوا شروط الإسرائیلیین وسلامهم المنقوص الذي یریدون فرضه

علیهم؟
فأجبته بأنهم یملكون مالا یملكه الطرف الآخر في الصراع وهو المقاومة والرفض
إلى آخر نفس.. وتقدیم الشهداء طلباً للحق والعدل إلى مالا نهایة، ورویت له قصة
ندوة سیاسیة شهدتها قبل سنوات، ضمت كُتاباً غربیین وعرباً.. وتوجه خلالها
أحد الكتاب الغربیین بنفس هذا السؤال لسیدة فلسطینیة شابة، وسألها بتحد: بأي

شيء ستحاربین لكي تنالوا مطالبكم من الطرف الآخر؟
فأجابته في هدوء: ببطني!

وقبل أن یفیق الحاضرون من ذهولهم لهذه الإجابة غیر المتوقعة كانت قد شرحتها
لهم، فقالت إنها سوف تتزوج وتنجب سبعة أبناء لاترید منهم سوى اثنین فقط، أما
الخمسة الباقون فسوف تهبهم للقضیة.. ولن تحزن حین یستشهدون الواحد بعد

الآخر.. وبذلك لن تموت القضیة.. ولن یضیع الحق مهما یطل الظلم!
وأحسب أن هذا هو ما یجري الآن بالفعل في الأرض المحتلة، وسوف یتواصل إلى
أن یتحقق العدل.. وتسترد الحقوق.. فـ «بقیة السیف أنمى عددا» كما قال ذات
یوم الإمام علي بن أبي طالب.. بمعنى أن من بقوا على قید الحیاة ونجوا من
الاستشهاد بالسیف سوف یواصلون الجهاد، وسوف تتزاید أعدادهم على مر

السنین إلى أن یدحروا الظلم، وینشروا العدل في الأرض.
ألم یكن هذا ما فعله شهداء غزوة «مؤتة» الثلاثة حین التقى المسلمون وهم ثلاثة

آلاف رجل، بجیش هرقل العظیم وهو مائة أو مائتا ألف؟
ألم یحمل زید بن حارثة رایة النبي فاندفع بها في صدر العدو وهو موقن أن لیس
من موته مفر، فإذا مزقته الرماح تناول الرایة من بعده جعفر بن أبي طالب وهو
شاب في الثالثة والثلاثین واندفع في القوم، فلما قطعت یمینه أخذ الرایة بشماله،
فلما قطعت الیسرى ضم عضدیه على الرایة حتى قُتِل وأخذ منه ابن رواحة الرایة

وقاتل بها حتى استشهد، ثم حملها من بعدهم خالد بن الولید.
وألیس هذا هو ما تفعله الأجیال المتتالیة من أطفال الحجارة جیلاً بعد جیل!

فإذا كانت العین تدمع في وداع شهداء الیوم.. فلقد بكى الرسول الكریم صلوات االله
وسلامه علیه شهداء مؤتة وكان حزنه على زید وجعفر أعظم، وأجاب من سأله

معاتباً حین رأى دمعه: ألیسوا في الجنة؟
_ بلى.. لكنها عبرات الصدیق على الصدیق!

أ ة ة ً أ أ ً



وهل یصبح غریباً بعد ذلك أن نرى أطفالاً في الخامسة والسادسة من أعمارهم
یقذفون الحجارة على جنود مدججین بالسلاح ویعرضون حیاتهم للخطر، ومن هو
الشجاع في هذا المشهد الغریب.. الطفل الذي یخرج إلى الشارع وهو یعرف أن
الموت قد یحصده في أیة لحظة.. أم الجندي الأشوس الذي یرتدي قمیصاً واقیاً من
الرصاص.. ولا یتردد لحظة في أن یرد على «حجر» هذا الطفل بالذخیرة الحیة؟

وفي أي عُرف ودین یكون الرد على القذف بالحجارة.. بالرصاص الحي
وبالتصویب في مقتل من الرأس والقلب؟!

ومن یكون إذن مجرم الحرب الذي لا تسقط جریمته بمضي المدة إن لم یكن مثل
هذا الجندي الجبان المتعصب تعصباً عرقیاً أعمى.. وآمِره بالضرب المباشر

وحكامه ومحرضوه؟
إنني لا أحب الكتابة في السیاسة ولا أفضل خوض غمارها، إیماناً مني بأن لكل
میدان رجاله.. ولأنني أیضاً قد عاهدت نفسي منذ أمسكت بالقلم ألا أكتب كلمة لا
أؤمن بصدقها حتى ولو تبین لي فیما بعد خطأ اعتقادي.. فالمهم هو أنني لم أكتبها
حین كتبتها إلا وأنا مؤمن بها، لكن نهر الدم الذي یجري أمام العین، والمشاهد
الكئیبة التي تحیط بنا من كل جانب قد فرضت عليّ أن أكتب هذه الكلمات العاجزة..
وشعرت بأنني لن أكون صادقاً مع نفسي إذا راغمت قلمي على أن یكتب في أي

موضوع آخر هذا الشهر..
فعفواً لما أثقلت علیك به.. وسلاماً على الشهداء في مستقرهم الأمین.

وأملاً ودعاءً ألا یضیع دمهم الطاهر هدراً..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



غرباء.. في اللیل!
الغرباء.. غرباء في اللیل والنهار معاً.. لكن إحساسهم بالغربة یتعمق لدیهم في اللیل
أكثر.. أما في النهار فقد یخفف منه انشغالهم بعملهم وصراعهم مع الحیاة. ثم تغرب

الشمس وراء الأفق ویسدل الظلام أستاره على الكون
وتؤوي البیوت الدافئة أصحابها، ویبقى الغرباء وحدهم في الشارع أو في
المساكن الخالیة یبحثون في اللیل عن أنیس لوحدتهم، أو سمیر یبدد وحشتهم

فیزدادون إحساساً بالغربة والوحدة والانكسار!.
ولأن الغربة الحقیقیة لا تقتصر على غربة المكان وحدها، وإنما تمتد إلى غربة
النفس أیضاً في حیاة لا تجد فیها دفئها المعنوي والعاطفي، فإن الغرباء في الحیاة
كثیرون ولو كانوا یعیشون في أوطانهم، وربما لهذا السبب بالذات لم تؤثر أغنیة
عاطفیة في نفوس البشر على اختلاف جنسیاتهم كما أثرت أغنیة فرانك سیناترا
الشهیرة التي غناها بصوته الدافئ الحنون في الستینیات: غرباء في اللیل!. وهي
الأغنیة التي یقول فیها: الغرباء في اللیل یتجولون.. یتبادلون النظرات.. یبحثون
عن الحب الحقیقي، قبل انتهاء اللیل!. ویختتمها بإعلان أن: الوقوع في الحب

مناسب.. للغرباء في اللیل!.
ولم تحظ أغنیة مثلها ببعض ما حظیت به من شهرة في الغرب وفیما وراء

المحیطات.
وحین انطوت حیاة هذا الفنان العظیم، قفزت هذه الأغنیة بالذات إلى ذاكرة
كثیرین، واستعادوا نغماتها الحزینة وكلماتها المؤثرة، وكنت حین أعلن خبر
رحیله عن الحیاة في باریس، ففوجئت بصـورة سیناترا تغطي شاشات كل محطات
التلیفزیون العالمیة، وأغنیته الشهیرة تتردد في خلفیة شاشة التلیفزیون خلال
إذاعة أنباء الرحیل والتغطیة الإخباریة لقصة حیاته. وسرحت وأنا أجلس في شقة
صغیرة بأطراف باریس أتابع حوارات المذیعین مع رفاق رحلة حیاة النجم
الشهیر، وتذكرت كیف فتنت وأنا في مرحلة الشباب بأفلامه وأغانیه وكیف
استمعت لأغنیته الشهیرة هذه لأول مرة في خریف عام 1966 من البرنامج
الأوروبي بإذاعة القاهرة وأنا مستلق في فراشي بشقتي الصغیرة التي كنت أعیش
فیها وحیداً في ذلك الوقت، وكیف صادفتني هذه الأغنیة في مساء أحد أیام الجمعة
التي كنت أمضیها وحیداً غالباً في مسكني ویزداد خلالها إحساسي بالوحدة
والانقطاع عن الأهل والأحباء، فمست وتراً حساساً في نفسي، ودمعت لها عیني،
وكیف أحببت هذه الأغنیة الحزینة ورحت أترصدها كل حین في البرنامج
الأوروبي، إلى أن حصلت على الألبوم الذي یتضمنها فیما بعد وأصبحت واحدة
من أغنیاتي المفضلة التي تذكرني بمرحلة الشباب وأحلامها الموءودة وعذاباتها
الصغیرة، إلى جوار أغاني عبد الحلیم حافظ، وأغاني محبوبي القدیم عبد الوهاب،
ولم یكن ذلك غریباً.. إذ لم تعرف السینما الأمریكیة والغناء الغربي قبل سیناترا

أ أ ً



مطرباً أثار تأوهات الفتیات الصغیرات خلال غنائه وإعجاب الشباب بصوته
العاطفي الدافئ العمیق، كما فعل فرانك سیناترا.

فهو المؤرخ العاطفي الأشهر لشباب الخمسینیات والستینیات في أمریكا والغرب
كما كان عبد الحلیم حافظ مؤرخنا العاطفي الخاص في هذه المرحلة من العمر، ولم
تكن رائعته التي مازالت حیة ومسموعة حتى الآن.. غرباء في اللیل.. هي درته
الیتیمة، فلقد سبقتها وتلتها أغنیات عدیدة نالت إعجاب المستمعین وحبهم منها:

«حاول شیئا من الرقة»، «إني أحتفظ بك تحت جلدي»، و «طریق» وغیرها.

ولم یكن نجاحه كممثل رائع بأقل من نجاحه كمطرب عاطفي جمیل، كما لم یكن
طریقه أیضاً إلى الشهرة والنجاح والنجومیة خالیاً من المعاناة والآلام، بالرغم

مما حققه من نجاح أسطوري استمتع به حتى اللحظة الأخیرة من حیاته.
فلقد ولد «فرانكي ألبرت سیناترا» في مدینة هویكن بولایة نیوجیرسي لأب
مهاجر من إیطالیا یعمل رجل مطافئ، وبدأ حیاته العملیة صبیاً في مطبعة الجریدة
المحلیة بمدینته یطبع التجارب الصحفیة، ویخرج في المساء لیلتقي برفاقه من
أبناء المهاجرین الإیطالیین في الحانات الرخیصة، حیث یستخفه الطرب أحیاناً
فیغني ویعجب الرفاق بصوته، فیبدأ محاولاته لتشكیل فرقة صغیرة من الهواة
رغم معارضة أبیه لاتجاهه للغناء الذي یعده حرفة المتشردین، لكن الفتى الإیطالي
یواصل طریقه ویجذب صوته أسماع رواد الحانات الصغیرة التي یغني فیها مع
رفاقه وتفوز فرقته بجائزة للهواة ویجد بعد ذلك فرصة ذهبیة للانضمام للباند
الشهیر وقتها.. فرقة هاري جیمس الموسیقیة، ویصبح أحد مطربي الكورس
فیها، ثم یبدأ طریقه كمطرب منفرد بالغناء لمدة 8 أسابیع على مسرح بارامونت
بنیویورك یحقق خلالها أول نجاح حقیقي له ویفوز بلقب جماهیري بدیع هو حبیب

أمریكا!.
وتنتشر أغانیه العاطفیة ویشارك في بطولات الأفلام السینمائیة، ثم تشهد حیاته
محنة شخصیة مؤلمة كادت تقضي علیه وهو في بدایة طریق النجاح والصعود في
أوائل الخمسینیات، فلقد فشل زواجه بحبیبته الأولى وأصیب بمرض في أحباله
الصوتیة، توقف بعده عن الغناء وبدا المستقبل أمامه مظلماً وكئیباً، وألغى وكیله
الفني عقده معه باعتباره قد انتهى كمطرب، لكن سیناترا لم یستسلم للیأس وقاتل
حتى شُفيَ من مرضه، وسعى للحصول على دور صغیر في فیلم اسمه «من الآن
وإلى الأبد» لم یكن لیقبل به قبل محنته الصحیة والنفسیة، ورضي بالأجر الصغیر
الذي عرض علیه مقابل القیام به، وأدى الدور بكل ما تركته المحنة على نفسه من
آثار وبصمات، فإذا به یفوز عن هذا الدور الصغیر الذي عاب علیه أصدقاؤه قبوله
بجائزة الأوسكار كأحسن ممثل مساعد، وإذا بهذا الدور یعیده إلى بؤرة اهتمام
المنتجین من جدید، فیؤدي بعـده أدوار البطولة في عدة أفلام جدیدة، ویفوز
بجائزة الأوسكار كأحسن ممثل عن فیلم «الرجل ذو الذراع الذهبیة»، ویتألق
بالنجاح والشهرة والثراء، ویسیطر بصوته العاطفي الدافىء على وجدان الشباب
الأمریكي في الخمسینیات والستینیات حتى لیكتب أحد مؤرخي الفن فیقول: إن

أ أ



أمریكا قد مر بها وقت كان فیه كل حبیبین یلتقیان في المساء یهیمان معا مع أنغام
موسیقى أغنیة من أغنیات سیناترا!.

وواصل سیناترا رحلة الصعود إلى المجد وحظي بما لم یحظ به مطرب آخر من
الشهرة والنفوذ والاحترام في بلده، وكان الصدیق المقرب لمعظم روؤساء أمریكا
خلال الثلاثین عاماً الأخیرة وغنى في حفل عید میلاد جون كیندي بعد انتخابه
رئیساً لأمریكا عام 1961، وكان الصدیق المقرب للرئیس الأمریكي الأسبق
رونالد ریجان وزوجته نانسي، ومنحه ریجان أعلى وسام یمنح لمواطن أمریكي

وهو میدالیة الحریة عام 1990.
واعتزل الغناء فترة محدودة من عام 1970 إلى عام 1973 لكنه رجع إلیه وظل
یغني في الحفلات الخیریة لصالح الأطفال الفقراء، وكما شهدت بدایة حیاته محنة
كادت تقضي علیه قبل الأوان تعرض لمحنة أخرى وهو في أوج شهرته عام
1976، حین قامت المباحث الفیدرالیة الأمریكیة بالتحري عن علاقته ببعض
زعماء المافیا، وظهرت له في الصحف صورة تجمع بینه وبین بعضهم، وتردد
الحدیث عن أنهم قد ساعدوه في بدایة حیاته الفنیة باعتباره أمریكیاً من أصل

إیطالي مثلهم.
لكن سیناترا صمد لكل الزوابع والأعاصیر واكتفى حین سئل عن تعلیقه عما یثار
حوله بأن قال: نقائص العظماء هي عزاء التافهین الذین لم یحققوا نجاحا في

حیاتهم ویعوضون فشلهم برمي الناجحین بالاتهامات والقذائف!.
ومرت العاصفة من غیر أن تنال الكثیر من مكانة سیناترا لدى محبیه، وعاش
حیاته مستمتعاً بالشهرة والثراء والحب والحیاة العائلیة، وتزوج بأربع من أجمل
النساء هن حبیبته الأولى نانسي بارباتو، ثم النجمة الفاتنة آفا جاردنر ثم النجمة
الجمیلة میا فارو، ثم زوجته الرابعة والأخیرة التي لفظ أنفاسه الأخیرة وهي إلى

جواره بربارا مارکس.
كما ارتبط خلال رحلة العمر بالنجمة الجمیلة مارلین مونرو، وكان هو الذي
عرفها بجون كیندي وشقیقه روبرت فارتبطت بكلیهما فیما بعد بعلاقة عاطفیة.

لقد كانت حیاته حافلة بالنجاح والثراء والحب والفن الراقي الجمیل.
وبرحیله عن الدنیا انطوت صفحة حیاة فنان رائع أمتع عشاق الغناء العاطفي
بأجمل الأغنیات، واستدر أنهاراً من دموع العذارى في أنحاء الكرة الأرضیة كلها.
فوداعاً لهذه القطعة الأخرى الجمیلة من ذكریات الشباب.. وترى ماذا قد بقي الآن

من رموزها ونجومها على قید الحیاة؟.
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یومیات الحزن.. والخوف.. والألم!
قرأت زوجته وهي في مدرستها خبر نقله مأموراً لمركز الشرطة في تلك المدینة
من مدن جنوب مصرفي فترة احتدام المعركة بین الشرطة والجماعات الدینیة،
فانهارت وأحاطت بها زمیلاتها وساعدنها على العودة إلى البیت، وحین رجع
الزوج في موعده بكت وطلبت منه أن یستقیل من الشرطة وألا یذهب إلى الجنوب.
فلقد شاهدت في التلیفزیون قبل أیام جنازة ضابط شرطة - اغتالته العناصر
الإرهابییة ورأت أباه یبكي بمرارة خلال المراسم الحزینة وزوجة الضابط الشاب
أو أرملته تبكي وطفلتاها الصغیرتان تنوحان على أبیهما، فكیف یسعى زوجها إلى
الموت بقدمیه؟! والمركز الذي نقل إلیه هو بؤرة الإرهاب في جنوب مصر ووقائع
الاغتیال المتبادل بین الفریقین تتوالى وقد راح ضحیتها ضابط كبیر برتبة اللواء
وآخر برتبة العمید أطلقوا علیه 90 طلقة قتلته هو وحراسه الأربعة فضلاً عن

المخبرین وأمناء الشرطة والجنود الذین سقطوا في هذه الأحداث الدامیة.
لكن المأمور الجدید لا یجد مفراً من أداء الواجب وتنفید قرار النقل رغم إدراكه ما
هو مقدم علیه.. ویسافر إلى مركزه الجدید ویدخل مكتبه فیلاحظ أن على بابه یقف
جندیان ومساعد شرطة یحملون السلاح الآلي، في حین یسند هو إلى الحائط
بندقیته الآلیة من طراز كلاشینكوف التي سلمت إلیه في اللحظة التي دخل فیها إلى
المركز.. ویبدأ ممارسة مهام منصبه في هذا الجو العصیب. المشحون بالترقب

والتوجس والغموض!.
وبهذه البدایة الدرامیة ینبه مؤلف هذه الروایة الواقعیة ضابط الشرطة حمـدي
البطـران كـل حواسنا ویثیر فضولنا لمعرفة ماذا سیكون من أمره في هذه المعركة

المحتدمة وماذا سیكون تأثیرها علیه؟.
ولقد اختار الضابط الأدیب لروایته الوثائقیة هذه عنوان: «یومیات ضابط في
الأریاف» استرجاعاً لذكرى روایة توفیق الحكیم الشهیرة «یومیات نائب في
الأریاف» التي كتبها الأدیب الكبیر عن فترة عمله كوكیل للنیابة في الأقالیم،
وصدرت هذه الروایة عن دار الهلال في شهر فبرایر الماضي بعد أن هدأت نیران
المعركة بین الشرطة والعناصر المسلحة في صعید مصر فلفتت الروایة انتباه
بعض نقاد الأدب لا بقیمتها الفنیة والأدبیة وحدهما وإنما أیضاً بقیمتها الوثائقیة
وكشفها الكثیر من أسرار المعركة التي جرت على أرض الجنوب واستمرت عدة
أعوام بین الشرطة وعناصر الجماعات المسلحة. ولم أقرأ هذه الروایة للأسف
عند صدورها لكني سمعت عنها من بعض أصدقائي الذین قرأوها وأذهلتهم بما
تضمنته من وقائع مخیفة ومصادمة للمشاعر، وحین بحثت عنها لأقرأها كان
الضابط الأدیب قد أحیل إلى التحقیق في وزارة الداخلیة بتهمة إفشاء أسرار
العمل، وثار الجدل في المجتمع الأدبي بمصر حول الخیط الرفیع بین العمل الأدبي
والوثیقة الأدبیة التي تعتمد على حقائق واقعیة، وإلى أي مدى یجوز للسلطات

ة ة لأ ة أ ة



المختصة أن تتعامل مع الروایة الأدبیة كمصدر للمعلومات التي تعتبر سریة من
وجهة نظرها.

ثم خمدت العاصفة التي أثارتها الروایة ولا أدري إلى أین انتهى التحقیق مع
مؤلفها، وهل شفعت له أم لا سوابقه الأدبیة كمؤلف لمجموعة قصصیة وثلاث
روایات أخرى، في اعتبار روایته هذه مجرد عمل أدبي، ولیست إفشاء لأسرار
عمل الشرطة؟. لكن المرجح أن یكون قد عوقب إداریاً لفضحه بعض الأسالیب
التي استخدمتها الشرطة في صراعها مع الإرهاب ولكشفه أسرار ما جرى خلال
المعركة من بعض الأمور والتجاوزات على نحو یرفض العقل الأمني معه

اعتبارها مجرد وقائع أدبیة من نسج خیال المؤلف.
فماذا یقول لنا الضابط الأدیب حمدي البطران في روایته المخیفة هذه؟ لقد جلس
المأمور الجدید إلى مكتبه بالصعید تاركاً وراءه زوجته وأسرته الصغیرة في
القاهرة، فكان أول المتصلین به رئیس المدینة یطلب زیارته للتهنئة بمنصبه
الجدید.. وخرج المأمور لاستقباله فوجده قد اصطحب معه رجلاً یرتدي بدلة
صیفیة ضیقة عند الإبطین قدمه له بأنه أمین الحزب الوطني بالمركز ورجلاً آخر
شدید الطول والنحافة قدمه له بأنه رئیس المجلس المحلي ورجلاً ثالثا یرتدي بدلة
صوفیة في عز الحر ویتجاوز الخمسین من العمر وقدمه له بأنه أمین شباب

الحزب!.
وبعد عبارات المجاملة والترحیب المألوفة عرض رئیس المدینة خدماته لتیسیر
مهمة المأمور الجدید، فكان أول طلب للمأمور هو تدبیر مكان یتسع لإقامة ألفي
جندي من جنود الأمن المركزي وقوات الأمن، یتطلب الموقف وجودهم في
المركز.. وانشغل الرجلان ببحث وسائل الإعاشة ومكان السكن لهم فإذا بهما
یسمعان صوت سقوط جسم على الأرض ویلتفتان حولهما فیجدان الرجل الطویل
النحیل مستلقیاً بظهره على الأرض وقدماه مرفوعتان لأعلى! فلقد كان یجلس
على مقعد بلا ظهر ونسي ذلك ورجع بظهره للوراء ففقد توازنه وخر ساقطاً على
الأرض، وانفجر الحاضرون جمیعا في ضحك هیستیري كأنما یعوضون به ما
یستشعرونه جمیعاً من اضطراب وقلق وخوف من المجهول! وخرج المأمور یتفقد
مباني المركز ورأى امرأة ترتدي النقاب الأسود وتحمل كیساً من البلاستیك یحوي
بعض الأطعمة فما إن اقترب منها حتى قالت له بصوت خافت: أخوي ماضي له

سبوعین عندكم؟.
ویسألها المأمور: هل هو محجوز بمركز الشرطة؟ فتجیبه: من غیر سبب أخذوه
في اللمة! فیأمر بإدخال الطعام الذي جاءت به إلى شقیقها بعد تفتیشه جیدا!
وتمضي الأحداث بالمأمور الجدید وبهذه المدینة التي تحیا في ظلال كابوس مخیف
من العنف الدامي بین طرفي المعركة.. ویعود المأمور إلى عمله ذات صباح فیلفت
انتباهه أن جندي الحراسة الذي یقف بباب مركز الشرطة لم یطلق نداءه الجهیر:
انتباه! ویعرف من ذلك أن ضابطاً أكبر منه رتبة لابد أن یكون بداخل مبنى
المركز.. ویمضي إلى الداخل فیعرف بالفعل أن مفتشاً من وزارة الداخلیة قد جاء
للتفتیش على سلامة إجراءات العمل، ویحییه المأمور ثم یدخل إلى غرفته فیأتیه

أ أ ة



بعد قلیل نائبه لیقول له إن المفتش قد وجد تسعة أشخاص في الحجز بدون أوراق
تسوغ حجزهم، ویتساءل المأمور دهشاً: كیف؟ ویعترف الرجل بضمیر الأدیب قبل
ضمیر رجل الشرطة، بأن دهشته لم تكن تتعلق بوجود أشخاص في الحجز دون
مسوغ، وإنما بكیفیة عثور المفتش علیهم واكتشافه أمرهم، فلقد كان یعرف
بوجود هؤلاء الأشخاص في الحجز ویعرف أنهم محجوزون - حسب التعبیر
الشرطي - على ذمة أمن الدولة، أي لحساب مباحث أمن الدولة بلا أوراق وهو
عرف من أعراف الشرطة في عالمنا الثالث السعید حین یتم توسیع دائرة الاشتباه
والتحفظ على بعض الأشخاص بهدف الضغط علیهم للإدلاء بمعلومات عن
الهاربین أو المطلوب القبض علیهم، لكنه عرف آخر لدى الشرطة أن یتم إخفاء
هؤلاء الأشخاص المحتجزین بلا مسوغ قانوني عن عیني مفتش الداخلیة حین
یجيء لأداء عمله وعن عیني وكیل النیابة حین یقوم بتفتیش حجز المركز مرة كل
شهر، فكیف عثر المفتش على هؤلاء؟ هكذا تساءل المأمور أمام نائبه، فتذكرت
موقفاً مماثلاً سجله توفیق الحكیم في رائعته القدیمة «یومیات نائب» حین طلب
تفتیش حجز المركز فاستمهله المأمور بضع لحظات وهرول خارجاً من المكتب ثم
أطل وكیل النیابة الشاب بالصدفة من نافذة الغرفة فرأى جاویش المركز یخـرج
بضعة أشخاص من الحجز ویدفعهم أمامه لیخفیهم في اسطبل الخیل، ویتأمل وكیل
النیابة الفنان المشهد ثم یقول لكاتبه العجوز بانزعاج: هذا.. ولا سجن الباستیل!
فیجیبه كاتب النیابة الذي عركته السنون بأن «الوقت صعب» ولا داعي لأن یتشدد
«سعادته» في مثل هذا الأمر وأن من الأفضل أن یوقع دفاتر الحجز ویتجاهل ما

رأى مراعاة للظروف الحاضرة!.
ولأن «الظروف الحاضرة» تتجدد باستمرار وتتكرر إلى ما لانهایة فلسوف یظل
هناك مبرر دائماً للتغاضي عن مثل هذه التجاوزات بنفس الحجة ونفس الظروف

وهي «صعوبة الوقت» أي حساسیته.
وبین المهام الروتینیة وتطورات الصراع المحتدم بین فلول الهاربین من جانب
ورجال أمن الدولة وضباط الأمن المركزي من جانب آخر تلتقط عین المأمور

الأدیب بعض الصور التي تستحق التسجیل والتأمل.
فوسط هذا الجو الكئیب یستدعى عسكرى الشرطة المخصص لمكتبه وهو رجل
ضخم وطویل طولا فارعا اسمه أبو شخلول ویعطیه عشرة جنیهات ویطلب منه

شراء: أي شریط «میوزیك!».
فیتسلم العسكري النقود ویهز رأسه علامة على الفهم ثم یسأله من باب التأكد من
الأجزخانة یا باشا؟ ویكتم المأمور ضحكة ویرشده لشراء الشریط المطلوب من أي
محل لبیع شرائط الكاسیت وبعد یومین یعطیه بضعة شرائط ویعید إلیه من مبلغ

الجنیهات العشرة التي أعطاها له سبعة جنیهات كاملة!.
ویدخل على المأمور رجل أسمر بدین بدانة مفرطة یرتدي جلبابا من الصوف
الثقیل ویلتف بشال من الكشمیر ویعانق المأمور مرحباً به بحرارة وهو یؤكد له

ة أ ة أ



أن المدینة قد رأت «النور» في حیاتها مرتین مرة حین دخلتها الكهرباء والثانیة
حین عُیِّن هو مأموراً لمركزها!.

ویعرف المأمور أن هذا الشخص البدین هو همام عمدة إحدى البلدات التابعة
للمركز والشخصیة الخطیرة ذات النفوذ في مجتمعها الصغیر وصاحب الذكاء
الفطري الحاد والعلاقات المتشعبة مع المسؤولین بمدیریة الأمن والمولع بالنساء
والذي لم یتورع عن قتل زوج امرأة أعجبته لكي یتزوجها، كما لم یتورع عن فعل
ما یرید وارتكاب الجریمة في سبیل فرض نفوذه وإتاواته على أبناء بلدته من

العاملین خارج مصر، دون أن یجسر أحد على الشهادة علیه أو الإبلاغ عنه.
ویدخل رئیس وحدة المباحث بالمركز إلى المأمور لیبلغه بأنه قد نما إلى علمه أن
ثلاثة من العناصر الهاربة یختبئون بمنزل مهجور بضواحي المدینة وتبدأ
الاستعدادات للقیام بهجوم واسع من رجال الشرطة على البیت المهجور.. ویجيء
لواء من مدیریة الأمن لقیادة المعركة وضابط برتبة العقید من مباحث أمن الدولة،
وتتحرك الحملة في الموعد المحدد تتقدمها سیارة نصف نقل للتمویه وتتضمن
ستة جرارات زراعیة وجرافة كبیرة وعربات تحمل الجنود، وتحیط القوة بالمنزل
المهجور من كل الجوانب ویبدأ الاقتحام وینطلق الرصاص بغزارة وتعلو صرخات

النساء.. ویرجع ضابط شرطة من المنزل فیقول لمساعد مدیر الأمن:
ـ_لم نجد أحدا!.
ویسأله اللواء:

_ على من أطلقتم الرصاص؟.

فیجیب:
_ أطلقناه على الموجودین بالمنزل ولكن لم یصب أحد! ویرجع الضباط من داخل
المنزل ومعهم رجلان وامرأة مسنة وأطفـال وأحـد الرجلین یصیح: خربوا بیتي
منهم الله. الله! ولا یفوت الأدیب مأمور الشرطة أن یسجل أنه لم یفهم من هم
المقصودون بهذا الدعاء، هل هـم العناصر الهاربة التي تنتمي عائلیا لهذا الرجـل
وكانت السبب في اقتحام بیته وترویع أسرته؟ أم هم أفراد قوات الشرطة التي

جاءت وراءهم فأطلقت الرصاص كالمطر على البیت؟!.
وتفشل هذه الحملة على غیر المتوقع، لكن مهمة أخرى تنتظر مأمور المركز فلقد
تلقى إشارة عن قتل ثلاثة من أعضاء الجماعات في المركز المجاور وهم من أبناء
قریة تابعة لمركز المأمور كاتب الیومیات ولابد من دفنهم في مدافنها، ونكتشف
نحن من قراءة هذه الروایة أن عملیة دفن قتلى هذا الصراع بین الشرطة
والجماعات لم تكن تقل خطراً وخطورة عن عملیات الهجوم المسلح على هذه
العناصر، فقبیل الغروب خرج المأمور مع قوة كبیرة من الجنود وعدد محدود من
أهالي القتلى وانتظروا عند أول الطریق المؤدي للمدافن وبعد قلیل وصلت سیارة
شرطة یركب فیها ضابط برتبة نقیب ومن بعدها سیارة الإسعاف البیضاء التي
تطلق أصواتاً كالصراخ ومن ورائها موكب یضم ثلاث سیارات كبیرة تحمل تشكیلاً
لأ ً



كاملا من الجنود المسلحین ومعهم عدد كبیر من الضباط، ومساعد مدیر الأمن
وضابط كبیر من أمن الدولة.

ویتحرك الموكب الجنائزي إلى المدافن تتقدمه سیارة المأمور، وتبدأ عملیة الدفن
وسط حراسة مشددة، وفي جو بالغ التوتر والشجن في نفس الوقت، ویقف
المأمور یرقب الموقف ویستمع في صمت لأحد الأهالي یشرح له طبیعة المنطقة
وتاریخها، ثم فجأة تظهر في المكان حوالي خمسین امرأة یتشحن بالسواد وهن

یصرخن ویلطمن وواحدة منهن تحدولهن حداءها الرتیب الحزین فتقول:
- أیوه دا نزعل علیه.
- أیوه دا نزعل علیه.

- السلاح الحلو في إیدیه.
- ما یخیل إلا علیه.

والنساء یرددن النداء وراءها ثم یشتركن في نواح جماعي موجع للقلب فیهتفن
معا:

- یوی.. یوی.. یوی!.
ویتسلل الشجن إلى نفس المأمور الذي یطالبه واجبه بأن یظل جامد المشاعر في
هذه اللحظة الكئیبة، ویلحظ هو أن المدرس الذي كان یتقرب إلیه بالحدیث عن
تاریخ المنطقة قد أدار وجهه للناحیة الأخرى لیداري دمعة ساخنة طفرت من
عینیه، ویرى الرجال من الأهالي الواقفین بالقرب منه یدفنون وجوههم في
منادیلهم لیمسحوا دموعهم الغزیرة التي استدرها إنشاد المرأة الحزین، ویدرك
المأمور أن القضیة أعمق غوراً من كونها مجرد صراع بین رجال الشرطة وبعض
العناصر المسلحة الهاربة، وأن جذور الثأر بین الفریقین عمیقة ولیست عابرة
وتحتاج إلى وقت طویل لاجتثاث جذورها، وإلى أن یتحقق ذلك - وما هو بالأمر
الهین - فلسوف تظل القریة كما رآها في هذا المشهد المأساوي الحزین تبكي
شبابها الذین «زانهم السلاح» كما قالت المنشدة الحزینة في رثائها لهم.. وفي
مواجهة رجال الشرطة لأنهم على حد تعبیر كاتب الروایة الخطیرة قد مرغوا هیبة

الشرطة في التراب!.
وتواصل المرأة حداءها الألیم فتقول:

عیني علیه لما وقع.
والدم من جرحه نقع.
عیني علیه لما راح.

والدم من جرحه ساح.

أ أ



ثم ینوح الكورال الجنائزي من بعدها: یوى.. یوى.. یوی، فیفكر المأمور الذي بدأ
الشجن والاكتئاب یتسللان إلى نفسه في طریقة لمنع هؤلاء النسوة من الاسترسال
في نواحهن المفجع، لكنه یتراجع عن ذلك قائلاً لنفسه إنه لا ینبغي أن یحرم هؤلاء

البشر حتى من الحزن على ضحایاهم!.
ویكتفي بمراقبة الموقف والشجن یتكثف في داخله، والرغبة في مغادرة هذا

المسرح التراجیدي الحزین علیه أكثر من أي شيء آخر.
في الأیام الأولى لتسلمه العمل.. یدخل على المأمور الضابط النوبتجي للمركز
لیعرض علیه بلاغاً تقدم به أحد الأهالي وهو فلاح اسمه فنجري اسكندر عن تغیب
ابنته عزیزة البالغة من العمر سبعة عشر عاما دون أسباب واضحة، وینهي الأب

بلاغه بأن ابنته مریضة نفسیاً ولا یتهم أحداً باختطافها.
وطوال أحداث هذه الروایة سوف یطل علینا من حین إلى آخر مشهد جدید من
مشاهد قصة اختفاء الفتاة القبطیة عزیزة لتصبح الخط الدرامي الذي یربط بین
أحداث الروایة ویذكرنا بالخط المماثل لقصة الفتاة الریفیة الجمیلة «ریم» في
روایة توفیق الحكیم «یومیات نائب في الأریاف»، ثم تتواصل یومیات الضابط
الأدیب لترسم لنا معالم هذا العالم الغریب المشحون بعوامل الخوف والحزن

والترقب.
یركب مأمور الشرطة سیارة المركز إلى المدینة القریبة للقاء اللواء نائب مدیر
الأمن للمنطقة، وتمضي سیارته في الطریق السریع تتقدمها سیارة حراسة
وتتبعها أخرى وبعد قلیل یتوقف سائق سیارته ویقول للمأمور بضیق: تفتیش!
وینظر المأمور فیرى حاجزا أمنیا وسیارتین للشرطة وعدداً من الضباط صغار
السن یرتدون بنطلونات الجینز ویحملون الرشاشات یوقفون السیارات ویدققون
في أوراق ركابها وینظر إلى یمینه فیرى في كشك المرور أربعة أشخاص یرتدون
الجلالیب الواسعة ویلاحظ أنهم مقیدون إلى بعضهم البعض من خلال أكمام
جلالیبهم الطویلة ووجوه بعضهم متورمة ویتساءل عن سبب احتجازهم فیقول له
أحد الضباط الصغار في سأم: اشتباه!. أي الاشتباه في انتمائهم للجماعات الدینیة.
ویقول آخر إنه كلما اكتمل عدد المشتبه فیهم ستة أو سبعة فإنه یتم نقلهم لمقر
المنطقة لاستجوابهم، ویتنهد ضابط آخر صغیر السن من أبناء مدینة الإسكندریة

في ضیق ویتساءل: متى نرجع لبلادنا؟.
مبنى المنطقة یبدو وكأنه قلعة حصینة فالطرق المؤدیة إلیه من كل الجهات بها
حواجز للشرطة وعلى باب المبنى شاهد الضابط الأدیب إعلانات تحمل صوراً
باهتة لأشخاص متطرفین مطلوب القبض علیهم وتعجب لوضع الصور في هذا

المكان الذي لا یقترب منه أحد سوى رجال الشرطة.
وفي المكتب الواسع وجد سیادة اللواء یرتدي بدلة تدریب ریاضیة «تریننج
سوت» ویجلس مسترخیاً إلى أریكة وفي یده تفاحة كبیرة وأمامه طبق به ثلاث
أخریات وفي یده الأخرى جهاز اللاسلكي یتابع من خلاله حالة الأمن ویرحب

أ أ



اللواء بالمأمور ویدعوه لتناول الشاي دون أن یفكر في دعوته لتناول إحدى
ثمرات التفاح، ویدخل علیهما العقید حسن مشرف السیاحة لیبلغ اللواء بأن
«السیاح» قد غادروا المنطقة بسلام، ویكتشف المأمور أن هؤلاء السیاح لیسوا
سوى سائح واحد وزوجته وقد تزوجا قبل یومین في مصر ورغبا في زیارة
منطقة أثریة قریبة ففوجئا بركب من سیارات الحراسة یتقدمهما ویتبعهما ویشعر
معه السائح بأنه أهم من الرئیس الأمریكي نفسه، وتشعر الزوجة بالامتنان الشدید
لهذه المجاملة فتطلب من أحد خفراء الآثار الذین یجیدون الإنجلیزیة أن یبلغ
شكرها للحكومة المصریة لترتیبها لموكب الزفاف الجمیل هذا احتفالاً بزواجهما

السعید.
یدخل الضابط المناوب على المأمور ویعرض علیه محضر التحقیق في واقعة
اختفاء عزیزة فنجري اسكندر، فیعرف منه أنه قد تم العثور على جثتها في قاع
بئر مهجورة بالقرب من بیت والدها، وینتهي المحضر بعدم توجیه الأب الاتهام

لأحد بقتلها.
یُدعى مأمور الشرطة للذهاب إلى عاصمة المحافظة لاجتماع في مدیریة الأمن
فیتوجه إلى هناك حاملاً سلاحه وفي مبنى المدیریة یلتقي بالعدید من الضباط،
ویفاجأ بأحدهم یقترب منه صائحا: حمدي.. االله یخیبك.. جیت هنا إزاي؟. ویلتفت
إلیه فیصیح بدوره مرحبا: شوكت!. ونعرف نحن من حدیثهما أنهما زمیلان في
الدراسة بكلیة الشرطة وأن شوكت هذا كان منذ صباه شاباً «شقیاً» متمرداً وكثیر
العلاقات النسائیة، وبعد تخرجه عمل بشرطة السیاحة والآثار حیث تفتحت أمامه
أبواب الشقاوة على مصاریعها فوجد نفسه بعد قلیل «نجماً» مرموقا بین
السائحات الأجنبیات والعربیات والأفریقیات یمضي نهاره جالسا في بهو الاستقبال
یرامق السائحات النظر ویلفت انتباههن بوسامته الشدیدة وجسمه الممشوق،
ویصطحب من تقع أسیرة لسحره لیقضى معها وقتاً ممتعاً، وفي نهایة اللقاء قد
تقدم له السائحة هدیة مالیة وهي تشكره على الوقت الممتع الذي قضته بصحبته
فیقبله شاكراً، ویوما بعد یوم یصبح هذا «الوقت الممتع» مصدر دخل كبیر
للضابط الوسیم، ویعترف لصدیقه القدیم بأن دخله منه قد بلغ في بعض الأوقات
500 دولار كل یوم، لكن العاملین بالفندق «نفسوا» علیه هذه « النعمة » وأبلغوا
الداخلیة عنه.. وأحیل للتحقیق وانتهى الأمر بمعاقبته إداریاً ونقله إلى الصعید في

ذروة اشتعال المعركة مع الإرهاب.
وینعقد الاجتماع الخطیر في غرفة مدیر الأمن ویستعرض الحاضرون الأوضاع
الأمنیة في المحافظة، ویشكو بعضهم من أنهم یواجهون الإرهاب وحدهم دون

مساندة من باقي فئات الشعب، ویعلق المدیر على ذلك قائلاً: هذا قدرنا!.
وینصرف الحاضرون بعد الاجتماع، لكن المدیر یستبقي مأمور الشرطة الأدیب
لیبلغه بأن هناك حملة مكبرة سوف تجري في نطاق مركزه هذه اللیلة للهجوم على

بعض العناصر المسلحة في مخابئها ویطلب منه الاستعداد لها.
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تتجمع القوات في المركز ابتداء من العاشرة مساء ویعرف المأمور من ضابط أمن
الدولة أنهم قد اكتشفوا مخبأ هذه العناصر عن طریق مراقبة بائع خبز یقوم ببیع
الخبز الأفرنجي لبعض محال الأطعمة في القرى، بعد أن لاحظوا أنه یبیع الكمیة
التي یحملها كلها في قریة معینة یومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، واستنتجوا
من ذلك وجود بعض العناصر المختبئة في هذه القریة، وراقبوا فلاحا ینتظر هذا
البائع في الموعد المحدد ویتسلم منه الخبز وبعض كمیات اللحم، ورأوا عن طریق
المنظار المعظم بعض عناصر الجماعات یتسلمون الخبز واللحم من الفلاح في
الجبل في هذین الیومین، واكتملت الاستعدادات للحملة بوصول اللواء مساعد
مدیر الأمن وضباط الأمن المركزي وهم ضباط صغار السن ویرتدون الملابس

السوداء ومدربون تدریباً عالیاً على الاقتحام والقتال.
وتحركت الحملة إلى القریة الموعودة، وانتظرت ساعات في مقر نقطة الشرطة
بها ثم تحركت مرة أخرى إلى منطقة الجبل في ثلاث مدرعات، وتقدم من ضباط
الأمن المركزي الشبان بملابسهم السوداء وفى ید كل منهم بندقیة آلیة وجهاز
لاسلكي وهم یهرولون وظهورهم منحنیة لیكمنوا عند مخارج مغارة في الجبل
تختبئ بها العناصر المسلحة.. ووقف المأمور إلى جوار اللواء مساعد مدیر الأمن
یحبسان أنفاسهما ترقباً لما سیجري حین یخرج هؤلاء المختبئون من مغارتهم في
الرابعة صباحاً لصلاة الفجر، وبعد نصف ساعة من الصمت والترقب سمعا صوت

انطلاق ثلاث دفعات من البنادق الآلیة.
وصفّر جهاز اللاسلكي في ید اللواء بعد قلیل- وسمع صوتاً واضحاً یقول:

مبروك یا باشا، المأموریة انتهت، ممكن تتفضل!.
وتقدم «الباشا» مع بقیة الضباط والجنود إلى موقع الاشتباك ونهض ضباط الأمن
المركزي المنبطحون من الأرض وقال أحدهم إن هناك أربعة قتلى من العناصر
المسلحة، وتقدم رجال أمن الدولة لفحص الجثث وتفتیش جیوب ملابسها ثم
دخلوا إلى المغارة التي كانت مأوى لهم فعثروا على كیس فیه كمیة كبیرة من
طلقات الرصاص وكیس آخر وجدوا فیه 11 رزمة من الأوراق النقدیة فئة
العشرین جنیهاً وبعض الخطابات وكشكولین عن قتال كفار العصر الحدیث والأدلة
الشرعیة التي تجیز قتالهم!. وهناك ملابس لرجال شرطة وبطاقات شخصیة
وعائلیة مزورة وطیور أثریة محنطة. ورجع الركب من مهمته فسأل سائق سیارة

المأمور رئیسه:
- صحیح یا باشا لقیتوا فلوس!.

ولم یجب المأمور، لكنه فوجئ بعد قلیل بضابط أمن الدولة یقول له:
- عن إذنك یا باشا نوزع الغنائم!.

ثم قام بإفراغ محتویات كیس النقود على مقدمة السیارة واصطف أمامه الجنود
الذین شاركوا في الحملة فأعطى كلا منهم ورقتین من فئة العشرین جنیها وأعطى

السائقین والمخبرین وحراس نائب المدیر وحارس المأمور 4 أوراق لكل منهم.
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وعندما رجع المأمور إلى مكتبه لمس وجوم رئیس وحدة المباحث بالمركز
واكتئابه، وكان قد لاحظ علیه في الفترة السابقة وجومه وحزنه غیر المفهومین
حتى ظن أنه ینفر منه شخصیاً لسبب لا یعلمه، فسأله عما به فأجابه: أبداً فقط لم

أتمكن من صلاة الفجر!.
فتأكد المأمور من أن شیئاً ما قد تغیر داخل هذا الضابط الشاب ولهذا فینبغي

مراقبته جیدا!.
ولم یطل ترقب المأمور لما یمكن أن یسفر عنه «تغیر» هذا الضابط الشاب، فبعد
أیام عثر على شاب من أهل البلدة غریقاً وبعد إخراج جثته تبین أنه قد قتل قبل
إلقائه بالنهر، وألمح والده لرجال النیابة باتهامه الشرطة بقتل ابنه للشك في
صلته بالجماعات، وبدأت النیابة التحقیق ففوجئ الجمیع باستدعاء وكیل النیابة
ثلاثة من ضباط الأمن المركزي الذین شاركوا في إحدى الحملات بتهمة قتل هذا
الشاب، وتساءل رجال الشرطة في انزعاج عمن أبلغ النیابة بأسماء هؤلاء
الضباط وهي في العادة من الأسرار المضنون بها حتى على رجال الشرطة
أنفسهم، وتبین أن رئیس وحدة المباحث هو الذي أبلغ والد القتیل والنیابة
بأسمائهم فلم تمض ساعات حتى كان قد صدر القرار بنقله للمطافئ وتعیین رئیس

جدید لوحدة المباحث!.
یستأنف معاون المركز التحقیق في حادث غرق عزیزة فنجري اسكندر ویواجه
والدها ببعض المعلومات عن تورطه هو شخصیاً في قتلها، فیعترف ببساطة بأنه
قد قتل ابنته بالفعل في الحقل وحمل جثتها وألقاها في البئر، ویسأله عن السبب

فیجیبه بعفویة: علشان أغسل عاري وأشیل الهم من جواي!.
ویتضح أن الأب كان یشك في سلوك ابنته، وأنها كانت تكثر من الخروج وحدها،
وترفض أن تجیب على أسئلة أبیها حین یسألها أین كانت، فقرر أن یتخلص منها..
ثم تكتمل فصول المأساة الدرامیة حین یكشف تشریح الجثة أن الفتاة كانت عذراء

وأنها قد قتلت بالشبهة والظن بسوء سلوكها فقط.
یرجع العمدة همّام إلى الظهور مرة أخرى في مكتب مأمور الشرطة الأدیب،
ویواصل العمدة الغامض طریقته في المبالغة في المدیح والإطراء فیزعم للمأمور
بأن «الخیر» قد زاد في البلدة منذ مجیئه مأموراً إلیها ویهنئه بظهور «البشائر»
على مقدمه السعید، ویتساءل المأمور عن معنى هذه البشائر فیشرح له العمدة
أنها تعني ظهور علامات على وجود دفینة أثریة في البلدة ظهرت بعض بشائرها
بالفعل، ثم یقدم له إحداها وهي تمثال فرعوني بدیع لحشرة الجعران من المرمر
الأسود وتمثال آخر لطائر یشبه الخفاش ویطلب من المأمور اختیار أحدهما
لوضعه على مكتبه مؤكداً له أن ثمنه لا یقل عن عشرین ألف جنیه، لكن المأمور
یقرر أن یحرق قلب العمدة على البشائر الثمینة هذه ویتجاهل طلبه بأن یختار أحد

التمثالین ویضعهما معًا في مكتبه قائلاً له: هدیة مقبولة یاعمدة!.
فلا یملك العمدة إلا الصمت والنهوض مصافحا المأمور وهو یؤكد له أنه یستحق

ماهو أكثر من ذلك!.
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یستقبل المأمور فجأة عقیداً سبقت له زیارة المركز عدة مرات لمراقبة أحواله من
قبل، ویجلس الزائر في مكتب المأمور صامتاً ومحرجاً فیرن جرس التلیفون

ویسمع المأمور صوت مدیر الأمن یقول:
- یا فلان أحضر حقیبتك معك وتعال لمقابلتي، فقد عین العقید عبد المجید مأموراً

للمركز بدلا منك!.
ویضع الضابط الأدیب السماعة وعبد المجید ینظر إلیه بإشفاق ثم ینهض لإخراج

أوراقه فیجد التمثالین في درج مكتبه فیعطیهما للمأمور الجدید قائلاً له:
إنهما هدیة العمدة همام للمكتب.. ویتفحصهما عبد المجید الذي عمل من قبل
بشرطة الآثار ویعرف قیمة مثل هذه التماثیل النادرة فیتردد في قبولهما ویقول له:
«إنها جریمة»، لكن المأمور المعزول یصر على ترك التمثالین له بدعوى أنهما
«بركة» من الفراعنة، ویغادر المكتب وساحة هذه الأحداث الدرامیة العجیبة إلى

غیر عودة.
وتنتهي هذه الروایة الخطیرة التي استغرقتني بأحداثها وجوها الغریب ودلالاتها
المخیفة طوال فترة قراءتي لها، فكیف یمكن الحكم علیها بعد الانتهاء من
قراءتها؟. وهل نستطیع حقاً أن نعتبرها عملاً أدبیاً بحتاً ونركن إلى مثل هذا
التفسیر الأدبي ونستریح؟. أم ترى أن الكثیر من وقائعها المخیفة یتجاوز بالفعل
حدود هذا التفسیر السهل، ویثیر الكثیر.. والكثیر من علامات التساؤل وأسباب

الانزعاج؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



علمته الأحزان نظم القصید!
ذكرني هذا الشاعر بما ظننت أني قد نسیت، وأثار تأملاتي الحزینة

والقصة هي أنه قد جاءني زمیل صحفي لا أعرفه یعمل بإحدى الدول العربیة،
وقال إنه یحمل لي رسالة من صدیق له یعمل بنفس الدولة و «بروفة» كتاب..
فتحت الرسالة وقرأتها فوجدت صاحبها یرجوني أن أقرأ بروفة دیوانه الشعري
المرفق مع الرسالة، وأن أكتب له مقدمته ویستحلفني أن أفعل ذلك على غیر
معرفة به، تشجیعاً له وشحذاً لهمته حیث إنه دیوانه الأول، ویبلغني أنه سیرجع
إلى القاهرة في إجازته السنویة بعد أسبوعین ویأمل أن یجد المقدمة جاهزة قبل

أن تنتهي إجازته بمصر.
یا إلهي .. ماذا أفعل مع من یتوسم فيَّ الاستعداد لتقدیم هذا العطاء له، ویؤلمه

بغیر شك أن أخذله؟
إنني لو استمعت لنداء العقل وحده لاعتذرت عن عدم الاستجابة لهذا الرجاء على
الفور، ولما لامني أحد على ذلك، فوقتي مشحون بواجبات ثقیلة لا تدع لي أحیاناً
فرصة لالتقاط الأنفاس أو القیام بكثیر من المهام الضروریة والواجبات
الاجتماعیة، ولقد راجعت جدولي خلال الشهور الأخیرة، فوجدتني أقضى داخل
جدران مؤسسة الأهرام التي أعمل بها ما لا یقل عن 11 أو 12 ساعة كل یوم
موزعة على فترتي الصباح «والسهرة» ولا أقول فترة المساء لأنني أرجع من
عملي إلى بیتي في السادسة مساء أو السادسة والنصف فأتناول طعام «الغداء»
المتأخر، وتنهار مقاومتي فجأة وأنا أحتسي الشاي فأستسلم لنوم أشبه بنوم
الغیبوبة لحوالي الساعة ثم أنهض مثقل الرأس سقیم الوجدان فأسرع بارتداء
ملابسي والعوده للأهرام في التاسعة فأبقى في مكتبي إلى أن یشاء االله، وأرجع
إلى بیتي في الثانیة صباحا، فلا یتاح لي سوى تلك الساعات الثلاث حتى الخامسة
صباحاً لكتابة كل ما أرید كتابته وقراءة كل ما «أتمنى» قراءته، وأدخل إلى
فراشي بعد الخامسة، وأنهض من نومي في العاشرة لأواصل اللهاث والجري بلا

نهایة.
فكیف یتسع مثل هذا الجدول المرهق للاستجابة لنداء قارئ حسن الظن بي، ولديَّ
كتابان جدیدان ینتظر مؤلف كل منهما أن أكتب له مقدمته منذ بضعة أسابیع؟
ولماذا لا أكون أكثر «حزماً» مع نفسی فأعتذر من البدایة بضیق وقتي عن عدم

تلبیة مثل هذا النداء فأریح وأستریح؟
ولماذا أخجل دائماً ممن یطلب مني ذلك الطلب فأعده بالاستجابة له، ثم أضیق
بالدنیا كلها بعد ذلك وأنهال على نفسي لوماً وتقریعاً؟ وأتساءل كیف سأفعل ما
وعدت به وقد عجزت في بعض الفترات عن الانتظام في الكتابة في بعض

المجلات التي أكتب بها بسبب ضیق الوقت؟
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نعم إنني أقدِّر مشاعر الآخرین وأعرف كم یكون مؤلماً لكاتب ناشئ أن تصدمه
بالرفض من الوهلة الأولى، وأتمثَّل دائماً في قسوتي على نفسي للاستجابة لمثل
هذا النداء، بأستاذنا الأدیب الكبیر یحیى حقي، الذي كان رحمه االله لا یرد طلباً

لأدیب ناشئ یلتمس تشجیعه الأدبي له بكتابة مقدمة لكتابه الأول.
وظل یقدم هذا العطاء لكل من یطلبه بسماحه أبویة وأستاذیة طبیعیة فیه، إلى أن
عجز عن الكتابة في سنواته الأخیرة بسبب ضعف النظر، لكن أین أنا من الأدیب
الكبیر وقـد كـان أستاذاً لمدرسة وناقداً أدبیاً بفطرته وقد تخلى عن الوظائف
والمسؤولیات في العشرین عاماً الأخیرة من عمره فاتسع وقته لمثل هذا العطاء

الأبوي الفیاض؟
لا فائدة على أیة حال من اللوم بعد فوات الأوان، فلقد عجزت نفسیاً عن الاعتذار
للزمیل الذي قدم إليّ بروفة الكتاب، وحملتها إلى بیتي ووضعتها على مكتبي فوق
تل الواجبات التي تنتظر الأداء، واستغرقتني دوامة العمل والحیاة إلى أن أفقت
ذات یوم على تلیفون من الشاعر الشاب، یبلغني أنه قد وصل للقاهرة ویسأل متى
یتسلم مني المقدمة.. فتجدد الإحساس القدیم لديّ بالاختناق، والعجز عن القیام
بكل ما أتمنى القیام به وجاهدت نفسي ذات لیلة فخصصت الساعات الثلاث
«الیتیمة» التي تسمح لي بها ظروفي لدیوانه، وجلست إلى مكتبي بالبیت لأقرأه
فوجدت صاحبه یقول في مقدمته إن رحیل ابن شقیقه الصغیر عن الحیاة وحزنه
الشدید علیه كانا الشرارة الأولى التي فجرت لدیه لهب الشعر المقدس فكتب أولى
قصائده في رثاء هذا الابن، ثم تواصلت الشرارة بعد ذلك فكتب بقیة قصائد
الدیوان، ولم تكن له قبل هذا الحدث الحزین تجربة جادة في الشعر، ولم یكن یعد
نفسه قبل ذلك شاعراً! فتوقفت طویلاً أمام هذه الكلمات وقرأت القصیدة التي
أفرزتها مشاعر الحزن والألم لدیه عدة مرات ثم قرأت بقیه قصائد الدیوان فوجدت

نغمة الحزن الشفیف تشیع فیها جمیعاً.
وتساءلت: هل یكون الألم هو أقدر المشاعر الإنسانیة على تحریك الشعور وإطلاق

شرارة الإبداع لدى الفنان؟
إن كل المشاعر الإنسانیة تستطیع أن تطلق شرارة الإبـداع لدى الإنسان، لكن الألم
والحب فیما یبدو هما أقواهـا أثراً في ذلك، حتى لقد كـتـب الشاعر الإنجلیزي شیلي

ذات یوم مؤكداً هـذا المعنى فقال:
لمتنا الأحزان نظم القصید عَّ

فأهدینا للناس في أنغام الشعر
ما تلقیناه من ضربات الألم والشقاء

لكن الأحزان لا تصنع وحدها شاعراً ولا فناناً، وإلا لأصبح كل البشر شعراء
وفنانین، وما أكثر الأحزان في حیاة البشر وما أندر أوقات السعادة الحقیقیة في

أعمارهم.
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وإنما لابد أن تكون الموهبة كامنة من الأصل في أعماق الإنسان وتنتظر ما یطلقها
من عقالها.

ولیس كالألم شعور آخر یمكن أن یطلق شرارة الإبداع لدیه، سوى شعور الحب
سواء بمعناه العاطفي الخاص أو معناه الإنساني العام.

ومن خیوط الحب والألم ینسج الشاعر والفنان غالباً معظم إبداعه، ولو لم یكن
الأمر یتطلب الموهبة قبل المشاعر لحق لنا أن نتساءل: ولماذا لم تعلمنا الأحزان

نحن أیضاً نظم القصید وفي العمر ما فیه من الآلام؟
بل لعلي أقول أیضاً إن من علمته الأحزان نظم القصید قد یكون أسعد حالاً من

غیره لأنه ینفس عما یكابده من آلام بالبوح بها «وبغنائها» شعراً أو فناً أو أدباً.
أما «العصافیر الخرساء» التي لا تعرف الغناء فإنها تضاعف من حسرتها بما

تعانیه بعجزها عن التنفیس عن الأحزان والآلام والبوح بها.
ولأن أغلبیه البشر من نوعیة هذه العصافیر الخرساء ولا ینشدون أحزانهم شعراً
وفناً وأدباً فإنهم قد یجدون بعض عزائهم في إنشاد الموهوبین لأحزانهم بالشعر
والفن والأدب نیابة عنهم، وفیما یشعرون به من شجن حین یسمعون هذا الإنشاد
فترق له مشاعرهم وحین یستجیبون لآلام الآخرین ویتفهمونها لأنهم قد سبقوهم

على طریق الآلام وفهموا أعماقها.
ومن یفهم أكثر یحزن أكثر كما یقول الشاعر الألماني جوته لأنه یدرك أكثر وأكثر
كم هي الحیاة قصیرة، وكم هي الأحزان طویلة، وكم هي أوقات السعادة الحقیقیة
قلیلة، ولأنه یدرك أكثر وأكثر عمق «المأساة الإنسانیة».. التي یلخصها لنا

الشاعر الألماني ریلكه في هذه الأبیات المعبرة:
وحدنا ولدنا
وحدنا تعذبنا

وحدنا تطهرنا بنار الندم
وحدنا نموت!

ولو فهم الإنسان كل حقائق الحیاة فهماً صحیحاً وعمیقاً على هذا النحو لما
استطاع إلا أن یهتف مع الشاعر الأصیل طاهر أبو فاشا یرحمه االله:

فیاغوثاه یاغوثاه
ومن طول النوى أوّاه

و آه.. آه.. آه. آه!
وسامحك االله أیها الشاعر الشاب الذي أهداني دیوان أحزانه الخاصة فقرأتها
وعایشتها فنبهت الأحزان الغائرة في النفس، تماما كما یلقي الإنسان بقطع جدیدة
من الخشب إلى نار المدفأة التي أوشكت على الانطفاء، فتستعید النار عافیتها
ً أ لأ ة



القدیمة وتتراقص باللهب الأحمر من جدید، وكلما أوشكت على الخمود تلقت زاداً
جدیداً من «طعام الأحزان» على حد تعبیر ریلكه فیحفظ لها الحیاة!
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كـان إنساناً
مازال هذا الكتاب الصغیر یصاحبني في أسفاري إلى الخارج منذ دخل «الخدمة»

عندي قبل سنوات!
فأنا أقرأ بصفة منتظمة منذ اخترت طریقي في الحیاة، فأقرأ طلباً للمعرفة، وبحثاً
عن إجابات لأسئلة محیرة.. كما أقرأ كذلك للمتعة الخالصة، وأتذكر دائماً كلمة
العملاق العقاد: لیس هناك كتاب أقرؤه ولا أستفید منه، فحتى الكتاب التافه أستفید

منه بأن أعرف كیف یفكر الكتاب التافهون وفیم یكتبون؟
لكني أقع من حین إلى آخر على كتاب أستریح إلیه أكثر من غیره فأعید قراءته
أكثر من مرة وأضعه إلى جوار فراشي لأرجع إلیه في لیالي الأرق التي أحتاج فیها

لأن أقرأ شیئاً لا ینبه مشاعري فیبعد عني شبح النوم.
فإذا استعددت لسفر إلى الخارج اخترت كتابین أو ثلاثة كتب جدیدة لأقرأها خلال
الرحلة لأول مرة، واخترت معها كتابا من كتب «الخدمة المستمرة» الموضوعة
إلى جوار فراشي.. لأرجع إلیه وأعید قراءة بعض فصوله حین أشعر بالملل، وقد
لاحظت أن هذا الكتاب یتغیر في أسفاري الداخلیة والخارجیة كل بضع سنوات..
فلقد یصاحبني كتاب منها عاماً أو عامین.. ولقد یصاحبني كتاب آخر عامین أو
ثلاثة أو أربعة حسب الأحوال، وفي بعض المراحل كان لابد لي من أن اصطحب
معي روایة أو مجموعة قصصیة لأدیبنا العظیم نجیب محفوظ، مع أني قرأت كل
أعماله فور صدورها أكثر من مرة، وأستطیع أن أؤدي امتحاناً فیها جمیعاً
وأجتازه بغیر رسوب.. وفي فترة أخرى عشقت كتاب «خلیها على االله» للأدیب
العظیم یحیى حقي.. فاصطحبته معی في كل أسفاري لمدة 4 أو 5 سنوات، وفي
مرحلة لاحقة حل كتابه الجمیل «كناسة الدكان» محل سابقه.. وانتزع منه موقعه
من حقیبة السفر، كما جاء الدور في بعض المراحل على الروایة الجمیلة «ترانیم

في ظل تمارا» للأدیب المبدع الراحل محمد عفیفي.
لكنه كما تتغیر الأیام، یتغیر الكتاب «النوبتجي» الذي أمد یدي إلیه لا إرادیاً كلما
هممت بالسفر لأضعه في حقیبتي إلى جوار الكتب الجدیدة، فكأنه كتاب الدهر الذي
لا أمل الرجوع إلیه كلما ضاقت نفسي أو كأنه «كتاب مفتوح» بصفة دائمة ینتظر
الانتهاء من قراءته وإغلاقه، وكلما فعلت ذلك تذكرت ما رواه الفنان العالمي
شارلي شابلن في مذكراته من أنه اشترى کتاباً بعنوان «مقالات في الفلسفة»
ووضعه إلى جوار فراشه فظل 40 عاماً یقرأ فیه من حین لآخر بضع صفحات
دون أن یقرأه كاملاً مرة واحدة في حیاته، أو أتذكر ما رواه أیضاً الزعیم الهندي
جواهر لال نهرو من أنه اعتاد أن یقرأ في أربعة كتب في وقت واحد فیقرأ فصلاً
من هذا وفصلاً من ذاك، فكانت النتیجة أن استغرق أحد الكتب منه 5 سنوات لكي

یقرأه كاملاً.
ولا عجب في ذلك فهناك بالفعل كتب مفتوحة في حیاة الإنسان قد لا یغلقها طوال
العمر. وفي حیاتي الشخصیة فإن الكتاب المفتوح بصفة دائمة هو القرآن الكریم

ً أ أ أ أ



الذي «أنظر» فیه من حین لآخر دون أن أصل أبداً إلى الشاطئ الآخر لبحره
العمیق.. وكثیراً ما تذكرت وأنا أحاول فهم بعض معانیه، ما رواه الشیخ الرئیس
ابن سینا من أنه قرأ ذات یوم كتاباً عما وراء الطبیعة فلم یفهمه فقرأه 40 مرة
حتى حفظه عن ظهر قلب ولم یفهمه أیضاً، فیئس منه ثم خرج إلى السوق فرأى
بائعاً یعرض علیه كتاباً.. فرفضه بجفاء فقال له البائع: إن الكتاب رخیص وصاحبه
في أشد الحاجة إلى ثمنه فاشتراه کارهاً ورجع إلى البیت فإذا به كتاب للفیلسوف
الفارابي في شرح الكتاب الصعب الذي استغلق علیه فهمه، وقرأه متردداً فإذا به
یفهم كل ما عجز عن فهمه من الكتاب الصعب فغادر بیته وتصدق على الفقراء

ابتهاجاً بفهمه له!
واصطحبت معي في سفري هذه المرة روایة «نقطة النور» للروائي المبدع
الصدیق الأستاذ بهاء طاهر، واكتشفت أنها صدرت في ینایر من هذا العام.. وأنه
أهداها لي فور صدورها، لكني لم أرها إلا منذ ثلاثة أسابیع فقط، فلقد كنت حین
أهداها لي غائباً في سفر طال شهرین في أمریكا، وتراكم البرید خلال غیابي، فلم
تقع عیناي على هذه الروایة سوى مؤخراً، ودهشت حین قرأتها.. وأسفت لتأخري
في اكتشافها ما یقرب من عشرة شهور، فهي تحفة فنیة بالفعل.. بل لعلها من
أجمل أعمال بهاء طاهر إن لم تكن أجملها على الإطلاق، ذلك أنها من هذا النوع
من الأدب الذي قال عنه أحد النقاد وهو یصف بعض أعمال تشیكوف، إنه یشعر

الإنسان خلال قراءته بالمتعة.. والحزن!
فلعلي أستطیع أن ألخصها لك ذات یوم..

كما اصطحبت أیضاً مسرحیة الكاتب الإیطالي الفائز بجائزة نوبل عام 1997،
داریو فو، وهي مسرحیة «موت فوضوي قضاءً وقدراً» من ترجمة الدكتور
محمود علي مراد، وكتاب «قراءات ومشاهدات» للأدیب الكبیر الأستاذ ثروت
أباظة، أما كتاب الخدمة المستمرة فقد كان كتاب «التكوین» الذي یضم سیرا ذاتیة

لعدد من المفكرین والأدباء بأقلامهم.
وكعادتي فلقد بدأت بقراءة الجدید، ورجعت كلما وجدت الفرصة إلى الكتاب القدیم،
وفي كل مرة أرجع فیها إلى هذا الكتاب الصدیق أجدني أتوقف غالباً أمام نفس
الصفحات التي استوقفتني فیه من قبل وأعید قراءتها من جدید كأنما أذكر نفسي

بها وأخشى أن تضیع من الذاكرة.
ففي الفصل الذي كتبه الناقد الكبیر وأستاذ الأدب العربي الراحل شکرت عیاد

توقفت مرة أخرى أمام دروس الحیاة التي علمتها له تجاربه وأمام قوله:
«تعلمت أولاً أن أثق برحمة االله وبلغت من هذه الثقة حداً یقترب من الوهم بأن االله
یولیني أنا بالذات عنایة خاصة، وما أنقذني من هذا الغرور إلا آیتان كریمتان:
ا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ ا الإِْنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّ «فَأَمَّ
فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ».. وأحسبني ما كنت أستطیع أن أمضي في
الحیاة لولا الشعور المبهم بحضور شخصي الله في حیاتي، لكن ذلك الاعتقاد لو بلغ

ً أ أ الله أ



حد الاعتقاد بأن االله أفردني باللطف من دون سائر خلقه لفسدت عليّ حیاتي أیضاً،
وهكذا فقد تعلمت أن الاعتدال حتى في عاطفتي الدینیة یجعلني أقرب إلى االله».

انتهى الدرس الأول الذي تعلمه د. شکري عیاد.
فهل لاحظت في الآیتین الكریمتین أن االله سبحانه وتعالى قد وصف إنعامه على
عبده بأنه ابتلاء له لیعرف كیف سیكون عمله إذا أنعم علیه، ووصف تقدیره علیه
رزقه، أي تحدیده له أو تضییقه، بأنه أیضا ابتلاء لیرى كیف سیكون صبره، على
أقداره.. وبالتالي فإن كلاً من النعمة والمحنة ابتلاء من رب العالمین ینبغي للمرء

ألا یفقد جنانه أمامه!
أما الدرس الثاني الذي تعلمه فهو كما یقول: «وتعلمت ثانیاً أن الصبر هو أس
الفضائل كلها فمرتبته في الأخلاق كمرتبة الصلاة في العبادات.. «وَاسْتَعِینُوا
لاَةِ»، ولا أعني بالصبر مجرد احتمال الأذى، فذلك وجه واحد من بْرِ وَالصَّ بِالصَّ
وجوهه ولعله أقلها شأناً، أما أعظمها وأكرمها فالصبر على قضاء الحقوق

والسعي في طریق الخیر وانتظار حسن العاقبة وإن طال المدى».
فما من مرة قرأت فیها هذه السطور، إلا واستعدت في ذهني الحدیث الشریف الذي

یقول: حفت الجنة بالمكاره!
بمعنى أن الطریق إلیها محفوف دائما بمغالبة النفس وكفها عن اتباع أهوائها

وحملها على أن تؤمن بأن ما عند االله خیر وأبقى.
أما أصعب الدروس التي تعلمها الراحل الكبیر فلقد قال عنها: «وتعلمت ثالثا،
وكان ذلك أصعب ما تعلمت من دروس، أن أشفق على من ظلمني، فما وقع عليَّ
ظلم إلا وتأملت حال من ظلمني فوجدته أحق بالشفقة مني، فأجاهد وأنا أعمل لدفع

الظلم عني ألا أبلغ في ذلك حد الانتقام».
وما أحوجنا نحن أیضا لأن نتعلم مثله كیف نشفق على من ظلمنا.. والحق أننا
نستطیع أن نفعل ذلك إذا تأملنا أحواله وأدركنا هول الخراب النفسي الذي یعشش
في أعماقه. ولسوف نراه غالباً أحق بالشفقة منا.. ولقد ندعو له بأن تحمیه
السماء من شر نفسه.. وتحمى ضحایاه الذین ینفث فیهم كراهیته لنفسه ولكل

البشر من شروره.
ولأن الشيء بالشيء یذكر فكثیراً ما تذكرت أیضاً كلما قرأت هذه السطور كلمة
الفیلسوف الألماني نیتشه التي یقول فیها: لیس بین الأحیاء ولا بین الأموات من

أكون على خلاف معه!
وهي كلمة حكیمة وتعني أنه إذا اختصمك أحد وبغى علیك وقطع مودتك لغیر ذنب
جنیته فلا تسمم روحك بكراهیته.. ولا تشغل نفسك بلعنه وذمه وانتقاد أخلاقیاته.
وذكر مثالبه، وإنما اعتبره ذرة من ذرات الكون الفسیح التي لا تدري بوجودها،
فلا تذكره في أحادیثك قادحاً ولا مادحاً، ولا تسمع عنه مایسيء إلیه.. أو ما
یشرفه.. وإنما تجاهل وجوده تماماً في الحیاة إلى أن یرجع عن غیه ویصلح
أخطاءه معك أو یعتذر عنها.. واستخسر اللحظة العابرة التي یطوف خلالها بذهنك

أ



وادخرها للتفكیر فیمن تحبهم لاستعادة وجوههم ورنین أصواتهم في مخیلتك،
فهؤلاء هم وحدهم من یستحقون أن یشغلوا فكرك ویملأوا خواطرك، ولا یستحق

الآخرون لحظة واحدة من التفكیر فیهم ولو بنیة الإساءة إلیهم أو الانتقام منهم.
أما الصفحة الأخرى التي أتوقف أمامها في هذا الكتاب الرقیق كثیراً، فهي التي
ینقل فیها المفكر الدكتور أنور عبد الملك عـن الأدیبة الفرنسیة سیمون دي بوفوار
قولها: «سعید هو ذلك الذي یستطیع أن ینظر إلى حقیقة حیاته فیسعـد بـهـا» وهي
كلمة صادقة، إذ من منا یستطیع أن یتأمل بالفعل حقیقة حیاته فیسعد بها ویرضى

عنها؟
لقد كان الشاعر الشیلي بابلو نیرودا واحدا من هؤلاء الذین «نظروا» إلى حیاتهم

فسعدوا بها، وقال حین أحس باقتراب أجله: ـ أشهد أنني قد عشت!
یقصد أنه قد عاش الحیاة التي أرادها وحقق الأهداف التي سعى وراءها ولم یبق

إلا إنزال الستار!
فكم من البشر یستطیعون أن یقولوا ذلك؟

لقد أراد الشاعر الرومانسي الراحل محمود أبو الوفا أن یكتبوا على شاهد قبره
حین یرحل عن الحیاة هذا البیت من قصیدة له:

حسبي إذا الحب أضناني فمت هوى
                         إذ یذكرونـي قالـوا كـان إنسـانـا

وهو هدف جلیل بالفعل أن یحیا الإنسان حیاة شریفة هادفة تجعل الأحیاء یتذكرونه
بعد الرحیل فیقولون عنه: كان إنسانًا! لكن «الجائزة» لیست سهلة المنال لكل من
یطلبها، وإنما تتطلب الكثیر والكثیر من مغالبة النفس وردها عن أهوائها وعن
إیذاء الغیر، كما تتطلب تحري العدل والرحمة والترفع عن المباذل والدنیا في

الحیاة الشخصیة.. فهل من راغب؟.
أما الدرس الأخیر الذي أتوقف أمامه أیضاً فهو الذي تروي عنه أستاذة الأدب
العربي الراحلة الدكتورة سهیر القلماوي، في سیرتها الذاتیة حین تقول: إنها
كانت تطمح لأن تصبح طبیبة كأبیها الجراح، لكن تعلیم الطب لم یكن متاحاً للإناث
في مصر حین أنهت دراستها الثانویة، ولابد لكي تتعلمه من أن تسافر لدراسته
في انجلترا، وكانت في السابعة عشرة من عمرها فلم یقبل والدها أن یسمح لها
بالسفر قبل أن تبلغ سن الرشد، واضطرت هي للالتحاق بقسم اللغة العربیة
بالجامعة المصریة القدیمة لقضاء السنوات الأربع الباقیة على بلوغها سن
الحادیة والعشرین، وكانت قد تلقت تعلیمها الثانوي في مدرسة أجنبیة فأجادت
الإنجلیزیة دون أن تجید العربیة بالقدر الكافي، ووجدت نفسها طالبة بقسم اللغة
العربیة بالجامعة فلم تحجم عن قبول التحدي، وانكبت على قراءة تفسیر محمد
فرید وجدي للقرآن بمساعدة أبیها وقراءة تفسیر الزمخشري، وعانت الأمرین في
فهم أسرار اللغة العربیة وإجادتها، فكانت النتیجة أن تفوقت ونسیت حلم دراسة

ة ة ة ة لأ أ أ



الطب، وأصبحت أستاذة للأدب العربي ورئیسة لقسم اللغة العربیة فیما بعد بكلیة
الآداب وأدیبة مرموقة، وعن ذلك تقـول:

أول وأكبر درس تعلمته هو ألا أیأس أبدا، وأن أتأقلم دائما مع ما فرض عليّ
ولیس منه بد، والخیـرة  كما یقولون فیما اختـاره االله، والمهم هو أنني لم أكن

لأرضى إلا بأن أكون الأولى على الفرقة أو الثانیة!
یاخسارة.. انتهت المساحة دون أن أحدثك عن بقیة الصفحات التي أعید قراءتها
في هذا الكتاب مراراً وتكراراً .. فلعـل الفرصة تسنح لاستئناف هذا الحدیث ذات

یوم قریـب.. وشكراً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



في الصباح الباكر!
المثل الدارج یقول: «أخذوه من الدار للنار»! بمعنى أنهم فاجأوه بالاستدعاء لمهمة
عاجلة، ولم یدعوا له الفرصة للتهیؤ لأدائها، فوجد نفسه على الفور في قلب المعركة
بغیرتدرج بین حالة الاسترخاء التي كان علیها في بیته، وحالة الاستنفار التي قفز

إلى أتونها دفعة واحدة!.
وأحسب أن هذا أیضاً كان حالي حین «أخذوني» من مطار أثینا إلى مقر رئاسة
الجمهوریة الیونانیة لمقابلة رئیس الدولة، قبل أن أفتح حقیبة سفري وأبدل

ملابسي أو أنثر بعض الماء على وجهي لأزیل عنه وعثاء السفر!
لكن هكذا قضى برنامج زیارتي الأخیرة للیونان الذي أعدته لي وزارة الإعلام
الیونانیة، وأبلغني به قبل السفر بیومین المستشار الصحفي بسفارة الیونان

بالقاهرة الصدیق قسطنطین باباس!
وحین فعل ذلك، لم أشا أن أفصح له عن هواجسي! وشكرته على ترتیبات الزیارة،
واستعددت لمواجهة قدري الذي اعتدته لأكثر من عشرین عاماً كلما سافرت إلى
أوروبا! فمعظم رحلات الطیران المتجهة إلیها تقلع من القاهرة في الصباح الباكر،
وظروف عملي تضطرني كلما اعتزمت السفر أن أحتجب في البیت الیوم السابق
له لإنهاء واجباتي الصحفیة قبل الرحیل، فتكون النتیجة دائماً هي أن أركب
الطائرة في الصباح الباكر، ولما یتح لي أن أغفو لأكثر من ساعة قبل السفر.. وفي
أحیان كثیرة أخرج إلى المطار بلا غفوة نوم واحدة، معتمداً على أن یومي الأول
من الرحلة یكون غالباً خالیاً من أیة ارتباطات في النهار، فأعوض فیه ما فاتني

من نوم.
فما العمل هذه المرة.. وبرنامج زیارتي یقول إن الطائرة ستصل إلى أثینا في
الحادیة عشرة صباحا، وإن مندوبة من وزارة الإعلام سوف تصطحبني من
المطار إلى الفندق لأضع حقیبتي فیه، وأتوجه معها إلى رئاسة الجمهوریة. هكذا.

«من المطار إلى النار».؟!

«قررت» أن أبذل غایة جهدي هذه المرة للانتهاء من واجباتي الصحفیة في موعد
یسمح لي باستراق ساعتین على الأقـل مـن النـوم ـ لكیلا تفاجئني غیبوبة النوم
خلال لقائي برئیس جمهوریة الیونان، فیحملني رجال المراسم من مكتبه قبل أن

یزعجه «شخیري»!
وجلست إلى مكتبي في البیت، وبدأت الكتابة بإصرار وجدیة، وكلما استشعرت
بعض التراخي أو الرغبة في الراحة استدعیت من الذاكرة البعیدة قصة الصبي
الصیني التي قرأناها في كتاب المطالعة القدیم بالمدرسة الابتدائیة، وكثیراً ما

عیرونا بضعف إرادتنا وقلة جلدنا على المذاكرة بالمقارنة به.
فقد تفتق ذهنه عن فكرة مبتكرة لكي یواصل المذاكرة خلال اللیل بغیر أن یغلبه
النوم.. فربط خصلة من شعره الطویل بخیط في مسمار في الحائط الذي یجلس

أ أ



أمامه.. وانهمك في الدرس.. وكلما غلبه النوم وتدلت رأسه على صدره، رفعها
الخیط المشدود للمسمار، وأعاده إلى التنبه ومواصلة الدرس!

فرحت أغالب أنا أیضاً التعب، وكلما مالت رأسي على كتفي، تذكرت موعد رئیس
الجمهوریة الیونانیة في الیوم التالي، وما ینبغي لي أن أكون علیه من حضور

الذهن وتنبه الوعى خلال لقائي به، فأستعید حماسي وأواصل الكتابة بلا كلل!.
وبالرغم من كل ذلك فلم أستطع الانتهاء من عملي قبل الثالثة صباحا، ولم تسمح
لي حالة التوتر واشتعال الذهن التي تصاحبني خلال الكتابة وبعدها بأن أقتنص
لحظة واحدة من النوم الخالص.. ونهضت من فراشي - ولا أقول من نومي - بعد
لیلة بیضاء أخرى بلا نوم، لأركب الطائرة إلى أثینا.. وفي مطارها وجدت في
انتظاري السیدة «خریسولا» مندوبة وزارة الإعلام، والزمیل «عبد العظیم
درویش» مدیر مكتب الأهرام هناك.. ولم تدع لي «خریسولا» النشیطة أیة فرصة
لالتقاط الأنفاس، وما إن وصلنا إلى فندق «جراند بریطانیا» الذي سأقیم به حتى
أودعت حقیبتي المغلقة، وسرت إلى جوارها على الأقدام إلى مقر رئاسة
الجمهوریة.. فالمسافة بین الفندق والمقر بسیطة بمقاییس «خریسولا»!..
وقطعها على الأقدام یوفر نصف الوقت عما لو ركبنا سیارة إلیها وسط زحام أثینا.
التي تعد من أكثر العواصم الأوروبیة ازدحاماً بحركة المرور، حتى لقد خصصوا
یوماً لسیر العربات ذات الأرقام الفردیة، ویوماً آخر لسیر العربات ذات الأرقام
الزوجیة.. فكانت النتیجة أن أصبحت معظم الأسر المتوسطة فیها تملك سیارتین،
أرقام إحداهما زوجیة، والأخرى فردیة! كما انتشرت فیها الدراجات البخاریة
بكثرة عجیبة لم أشاهدها في أیة عاصمة أوروبیة أخرى، لأنه مسموح لها

بالحركة في شوارع العاصمة بغض النظر عن أرقامها!.
وفي شارع هادئ تظلله أشجار اللارنج بثمارها الصفراء التي تتساقط بكثرة على
الأرض، ویؤول مصیرها إلى صنادیق القمامة، لأن الیونانیین لا یأكلونها دخلت
مع «خریسولا» مقر رئاسة الجمهوریة من باب خلفي لا یقف علیه سوى جندي
واحد.. وبعد حوار قصیر بینها وبینه سمح لنا بالدخول بغیر الاطلاع على هویتي..
ولا المرور عبر بوابة للكشف الأسلحة والمعادن.. ولا إجراءات أمن معقدة!
واستقبلني أحد رجال المراسم مبتسماً، وقادني لمكتب رئیس الجمهوریة السید
«كونستانتینوس ستیفانوبولس» وهو یذكرني بما سبق أن لفتت خریسولا
انتباهي إلیه، وهو أن لقائي مع رئیس الجمهوریة لیس لإجراء حوار معه للنشر،
لأنه لا یجري حوارات صحفیة أبداً، وإنما للتحیة والترحیب وتبادل الرأي .. ویحق
لي أن «أشیر» إلى مادار بیننا من مناقشات، ولكن دون أن أنسب إلیه أیة

تصریحات مباشرة!
ودخلت إلى مكتب رئیس الجمهوریة الیونانیة، وتقدمت منه مصافحاً ومحییاً..
ولاحظت خلال المناقشة معه عمق ثقافته وسماحة طبعه، وجاذبیته السیاسیة التي
أهلته لأن یجمع على ترشیحه لدورة رئاسیة جدیدة الحزب الحاكم وحزب
المعارضة في نفس الوقت.. ربما لأول مرة في تاریخ الیونان الحدیث.. وهو ما
تحقق بالفعل عقب زیارتي له بأیام.. ففاز في انتخابات الدورة الثانیة له من أول



انتخاب، وبغیر إعادة المنافسین.. ودار الحدیث بیننا عن مصر والموقف الدولي
والعلاقة بین الیونان وتركیا، وانبهاره خلال زیارتیه السابقتین لمصر بالأقصر
وآثار وادي الملوك ومعابد الكرنك.. واستغرقت المقابلة على غیر المتوقع في
مقابلات المجاملة المماثلة - 45 دقیقة.. وغادرت مكتبه وأنا أشكر «الصبي
الصیني» على ابتكاره القدیم الذي نفذته مع نفسي خلال المقابلة.. معنویاً ولیس
شكلیاً.. ومررت خلال عودتي للفندق مشیاً على الأقدام مرة أخرى مع
«خریسولا» النشیطة - مقر رئاسة الوزارة الیونانیة، وشاهدت تجمع رجال
الإعلام ومحطات التلیفزیون بكامیراتهم عند مدخلها في انتظار خروج رئیس
الوزراء «سیمیتس كونستانتینوس» لیحاصروه بالأسئلة قبل أن یركب سیارته..
ولم ألحظ مثل ذلك عند مغادرتي لمقر رئاسة الجمهوریة الذي لا یقیم فیه رئیس
الدولة على عكس المفروض حیث یفضل الرجل الإقامة في شقة بعمارة مزدحمة
بالسكان بإحدى ضواحي أثینا، لایقف على بابها سوى جندي واحد.. وهو نفس
الحال الذي شاهدته حین مررت بعد ذلك بعمارة سكنیة أخرى في قلب أثینا، فلقد
رأیت أمامها جندیاً واحداً، وقیل لي إن رئیس الوزراء یقیم بهذه العمارة مع غیره
من السكان! فالأمور في هذه الناحیة الأمنیة أكثر بساطة في الیونان منها في دول
أخرى.. ولم أعجب لعدم تواجد رجال الإعلام أمام مقر رئاسة الجمهوریة، في حین
یتزاحمون أمام مقر رئاسة الوزارة.. لأن السلطة الفعلیة في الیونان في ید رئیس

الوزارة كما هو الحال في معظم الدیمقراطیات الغربیة ـ- ما عدا فرنسا.
وحین وصلت إلى الفندق وتركتني «خریسولا» على وعد باللقاء في صباح الیوم
التالي لتصاحبني إلى احتفال افتتاح أول مترو للأنفاق في أثینا حللت خصلة شعري
المربوطة إلى مسمار الوعي والإرادة، ودخلت فراشي، عازفاً رغم الجوع الشدید
عن تناول الغداء واستسلمت لنوم ثقیل.. وبعد ثلاث ساعات تنبهت من نومي،

وبدأت زیارتي الحقیقیة للیونان!
الیونان - كم مرة جئت إلیها من قبل؟!

وكم مرة خیل إليّ حین أتمشى في أثینا أنني قد أصادف في شوارعها الفیلسوف
«سقراط» یمشي بین تلامیذه، وهو یمارس أسلوبه الفرید الذي عرف بالتهكم
السقراطي، ومن خلاله یصطنع الجهل مع من یحاوره، ویحاول إشعاره بأنه أقل
منه ذكاء.. إلى أن تكشف المحاورة للشخص الآخر فساد منطقه.. أو وهو یناقش
كل من یقابله في الطریق ویرى أنه یتعلم بهذه الطریقة من الآخرین.. لأن
«أشجار الریف لیس لدیها ما تعلمني إیاه!».. كما كان یقول! وإنما البشر هم

الذین یمكن أن یتعلم منهم ویعلمهم!
بل.. وكم مرة توقعت خلال تجوالي في أزقة حي بلاكا وشوارع كولانالي أنني قد
ألتقي بأحد هؤلاء الیونانیین الطیبین الذین عرفتهم خلال الصبا في مدینتي
الصغیرة دسوق، وقد كانوا یملكون فیها المقاهي والمطاعم والفنادق ثم رجعوا

إلى بلادهم مع بدایة السبعینیات!
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الیونان دولة متوسطیة.. یبلغ عدد سكانها 10 ملایین و 66 ألف نسمة فقط وقد
أشار رئیس الجمهوریة الیونانیة في حدیثي معه إلى أن إحدى أهم مشاكل بلاده
الآن هي ضعف معدل الموالید، الذي لا یزید عن1.1% ، على عكس الحال

«عندكم»!

وهي تتكون من أكثر 8 آلاف جزیرة، لیس معموراً منها سوى 101 جزیرة فقط.
والبقیة جزر غیر آهلة بالسكان وصخریة، وتستطیع - إذا أردت - أن تشتري
واحدة منها وتدفع ثمنها للحكومة، كما فعل من قبل الملیونیر الیوناني الشهیر
«أوناسیس».. ومع ذلك فهي تستقبل كل سنة حوالي 15 ملیون من السیاح
الأوروبیین الذي تستهویهم جزرها وشواطئها ونمط الحیاة المختلف فیها عن

بقیة دول أوروبا.
و «التافرنا» - أو المطعم الیوناني - هو رمز الحیاة في الیونان.. ففیها أكبر عدد
یمكن تصوره - بالمقارنة بعدد السكان من المطاعم والمقاهي والبارات.. ومقاهي
أثینا عامرة دائماً بالرواد في عز النهار وخلال ساعات العمل. والیوناني یخرج من
عمله إلى البیت فیتناول طعام الغداء.. وینام بعض الوقت، ثم یخرج من بیته في
المساء إلى «البار» أو «التافرنا» كل لیلة تقریباً.. وهو یعشق السهر، ویتأخر
عن موعد العمل في الصباح في كثیر من الأحیان، لأنهم من عشاق الحیاة والطعام
والشراب على حساب أي شيء آخر! لكن الأسرة الیونانیة مازالت شدیدة الترابط
وتنفر من فكرة استقلال الأبناء بحیاتهم في مطلع الشباب.. كما یفعلون في دول
أوروبیة أخرى.. ومازال كثیر من قیمها العائلیة شبیها بالقیم الشرقیة في بعض
الوجوه.. غیر أنك تشعر بالرغم من ذلك وبالرغم من شهرة الیونان كدولة سیاحیة
كبیرة بانغلاق الیونانیین على أنفسهم، أكثر مما تشعر بذلك بالنسبة لشعوب
أوروبیة أخرى.. كما تلمس بسهولة أنهم رغم تمتعهم بالحیاة بكل السبل من أكثر

شعوب أوروبا تردداً على الكنیسة.
وفي صباح الیوم التالي شهدت مع «خریسولا» حفل افتتاح مترو الأنفاق بأثینا..
و «سمعت» - ولا أقول فهمت! - خطب رئیس الوزراء والوزراء التي توالت
باللغة الیونانیة، قبل أن یختتمها رئیس الجمهوریة بخطبة ألهبت حماس الجمهور
وتصفیقه.. حین تحدث عن الإرادة الیونانیة التي نفذت مشروع مترو الأنفاق
بالرغم مما قیل من إنه أكبر من أن تنفذه دولة كالیونان.. وتأكدت لي فكرتي عن
جاذبیته السیاسیة، وقدرته على إثارة إحساس المواطنین بالكرامة الوطنیة.. أما
«خریسولا» فإنها لم تصدقني في البدایة حین قلت لها في طریق العودة من
الحفل: إن لدینا في القاهرة «مترو» للأنفاق منذ حوالي 15 عاماً، وإنه قد

أصبحت له الآن ثلاثة خطوط!.
فلقد كان احتفالهم بمترو الأنفاق احتفالاً شعبیاً صاخباً كأنه مناسبة وطنیة كبرى.

ولقد مضت أیام الزیارة القصیرة.. في اللقاءات المماثلة، واستطلاع الحیاة في
العاصمة الیونانیة.. وإعادة زیارة المعالم الأثریة الشهیرة، كاستاد أثینا الذي
أقیمت فیه أول دورة أولیمبیة في العصر الحدیث، وزیارة معبد «دلفي» القدیم

ً



الذي كانت تعلوه العبارة الشهیرة التي اتخذها سقراط شعاراً لنفسه وهي: «اعرف
نفسك بنفسك!».. ولقد سبقت لى محاولة زیارته قبل 5 سنوات، وسافرت 350
كیلو متراً من أثینا إلیه - فوجدت الطریق الصاعد إلى المعبد مغلقاً بسبب إضراب
العاملین بقطاع الآثار- والیونان بالمناسبة من أكثر الدول الأوروبیة تعاملاً مع
الإضرابات والمسیرات السلمیة المطالبة بمطالب عمالیة.. فصممت هذه المرة
على زیارته، ونظمت لي وزارة الإعلام الیونانیة رحلة إلیه مع فوج سیاحي
صغیر.. وقاومت تصلب المفاصل من أثر قلة الحركة والمشي، وصعدت مع
الصاعدین إلى قمة الربوة التي یقع المعبد فوقها.. واستمعت إلى شرح المرشدة،
وخیالي یسرح إلى قمة جبل الأولیمب التي كانت مقام الآلهة الیونانیة، ومیدان

معابثاتهم لبعضهم البعض وللبشر في الأساطیر القدیمة!
وشكرت للصبي الصیني إرادته التي ألهمتني الإصرار على صعود ربوة معبد دلفي
العالیة، بالرغم من إجهادها لي.. ولم أعتب على هذه الإرادة عجزها عن أن
تسعفني بنفس القدر لكي أصعد هضبة معبد الأكروبول ودرجاتها التي تبلغ 110
درجات.. واستسلمت لحقائق الزمن واكتفیت من الزیارة هذه المرة بالجلوس
بمقهى في سفح الأكروبول.. وتأمل أطلال المعبد من بعید، واسترجاع ذكریاتي
عنه حین صعدت إلیه نفس هذه الدرجات العالیة في عام 1978 وتجرعت القهوة
الیونانیة التي تتسم بخفة تركیزها في المقهى منتظراً عودة الفوج الذي صاحبته
وصعد نشطاؤه إلى المعبد، لنعود معاً بالأتوبیس السیاحي إلى وسط المدینة.
وتعلمت من درس زیارتي السابقة للیونان منذ خمس سنوات ألا أخطئ وأطلب من
جارسون المقهى القهوة «التركیة»، لكیلا أتلقى منه نظرة غضب صامتة لمجرد

الإشارة إلى تركیا في الحدیث.. ولو على سبیل القهوة!
فالعداء التاریخي بین البلدین قدیم.. وإن كانت العلاقات السیاسیة بینهما. قد بدأت
تتجه الآن إلى التحسن - كما قال لي الرئیس الیوناني في حواري معه - وما أجمل
أن یجيء یوم - ولو في أحلام الیقظة!- یحل فیه السلام والمحبة بین جمیع البشر..

بغیر استثناء!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



صور من حیاتهم:الطیور الخرساء!
إلام تدوم هذه الحال؟

إن كل سفینة تؤوب في النهایة إلى مرفأ آمن یحمیها من العواصف والأنواء.. فمتى
تؤوب سفینته إلى شاطئ الأمان؟ ولماذا تحكم علیه أقداره بأن یحیا دائماً في مهب
الریاح؟ وهل تكون هذه اللافتة الكرتونیة الصغیرة التي لمحها على باب عمارة

قریبة في طریق العودة إلى البیت بدایة الخلاص؟
إنها لافتة متواضعة مكتوب علیها بخط نسائي: شقة 120 متراً في الدور الثاني
للبیع أو الإیجار بالأثاث، تساءل والمصعد یرتقي به الأدوار إلى مسكنه في الدور
الخامس.. ترى ماذا دفع الأسرة مالكة هذه الشقة لعرضها للبیع أو التأجیر؟!.. هل
هو نداء الهجرة إلى الخارج أم ترى أنها قد اشترت شقة أكبر وأجمل في حي أكثر

رقیًا؟
إن مواصفاتها المبدئیة مثالیة بالنسبة إلیه.. فهي في نفس الحي الذي نشأ فیه
وشهد أیام سعادته وشقائه.. وفي نفس الشارع الذي یقع فیه مسكنه الذي ظن
حین اشتراه قبل عشرین عاماً أنه سیكون عش هنائه وسعادته.. وهكذا یحقق
المعادلة الصعبة التي لم یجد لمشكلته حلاً سواها.. وهي أن یكون «قریباً» و
«بعیداً» في نفس الوقت، قریبا من الابنة الغالیة التي لولاها ما احتمل الحیاة خلال
السنوات الماضیة.. وبعیداً عن مصدر النكد الدائم الذي یجد نفسه متهماً أمامها
طوال الوقت بما یعرفه أو لا یعرفه من أخطاء… متهماً بأنه قد «فعل» ومتهماً بأنه
«لم یفعل» بأنه «قال» وبأنه «لم یقل».. بأنه قد جاء.. وبأنه لم یجيء، وأیاً كان
الاختیار فالنتیجة واحدة وهي أن یكون دائماً في حالة دفاع عن النفس.. وحالة
الاسترضاء والاعتذار عن أخطاء وخطایا لا نهایة لها، وحبة القلب الصغیرة ترقب
وتفهم كل شيء برغم سنواتها الخمس عشرة وتلوم أمها بنظراتها أمامه وتنفجر
فیها في غیابه كما سمع من بعض أقاربه.. وتمسح بیدها على رأسه حین تراه
جالساً في شرفة المسكن ساهماً، وتقول له من حین لآخر في عطف مكتوم
«معلهش یا بابا»، فیفتعل المرح معها ویقبلها ویسألها عن صدیقاتها ویستمتع
بسماع أخبارهن واحدة بعد الأخرى ویتعاطف على البعد مع «رنا» یتیمة الأم التي
تستذلها زوجة أبیها وتسيء معاملتها فلا تجد سوى أحضان الأب العاجز عن
مواساتها بغیر الدمع وبغیر الرجاء لها أن تحتمل حیاتها لكي تظل السفینة طافیة

فوق الماء حرصاً على إخوتها الصغار من زوجته.
ویشعر بحب الدنیا كله على البعد أیضاً للسیدة فضیلة «أم» صدیقتها الأخرى
«نشوى» وماهي بأمها وإنما هي زوجة أبیها بعد أمها الراحلة أیضاً، لكن االله قد
غرس الرحمة بابنة زوجها في قلبها فكانت أماً حقیقیة لها، ولم تشعرها لحظة
واحدة بأي تمییز بینها وبین إخوتها غیر الأشقاء، فلم یكن عجیباً أن تشعر نشوى
تجاهها بأنبل المشاعر.. فلا تشیر إلیها في الحدیث العابر سوى بعبارة «ماما»

الصادرة من القلب.
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ویعجب بجمع والدة «هبة» بین الحزم معها والعطف علیها والعنایة الشدیدة بكل
أمورها.. فإذا سئلت عن أسباب شدتها مع ابنتها الحبیبة وهي مثال للالتزام الدیني
والتفوق الدراسي، أجابت باسمة بأنها تعوض بذلك حنو أبیها الزائد علیها خوفاً

علیها من أن یفسدها التدلیل!
وكم یضحك من أعماق قلبه على طرائف «بسمة» المعروفة بین زمیلاتها بخفة
روحها وابتسامتها الدائمة وكراهیتها للأحزان والهموم، حتى استحقت عن جدارة
مایقوله عنها مدرس اللغة العربیة بمدرستهن الثانویة من أنها «اسم على

مسمى»!
وكم وجد أیضاً في هذا التفاهم العمیق بینه وبین ابنته الحبیبة بعض السلوى
وبعض العزاء.. وكم تساءل متحسراً: ولماذا لم تنشأ مثل هذه الصداقة الحمیمة
بینه وبین شریكته في الحیاة وقد كانا ذات یوم حكایة تُحكى بین زملاء الكلیة؟
وأین اختفت تلك الفتاة الرقیقة الباسمة التي تشارب معها كؤوس الحب في
العامین الأخیرین من الدراسة الجامعیة وتوجا قصتهما معاً بالزواج؟ وحلت
محلها تلك السیدة العبوس المتجهمة على الدوام؟ وكیف تسللت الكآبة إلى روحها
عاماً بعد عام حتى لم یعد یذكر من ملامح الوجه الباسم القدیم إلا طیفا كأطیاف
الذكرى؟ إنها تقول إنه هو الذي تغیر.. ولم یعد العاشق القدیم الذي لا یألو جهداً
لإسعاد محبوبته.. وهو یرد على «الاتهام» بأن إدمان النكد واختلاق أسبابه
لأوهن الأعذار، وانشغالها الدائم بأمور الحیاة المادیة على حساب علاقتها به،
واستسهالها المستمر لإلقاء اللوم علیه في كل الأشیاء قد أخرس طیور الحب في
قلبه، فلم تعد تغرد أو تعبر عن نفسها، لكن الطیور مازالت على قید الحیاة وإن
كانت الآن خرساء، وعلیها أن تبذل بعض الجهد لكي تستنطقها من جدید قبل أن
تفقد القدرة نهائیاً على البوح وهي لا تبذل أي جهد، سوى في المجال الوحید الذي
لا تجید سواه وهو الجفاء والخصام والاتهام الناطق أو الصامت له.. وانتظار أن
تجيء الخطوة الأولى دائماً من جانبه، فحتَّام یستطیع احتمال حیاته على هذا

النحو؟
وهل یستطیع حبه لابنته وحده أن یحمي عقداً لا یبذل طرفاه الجهد الكافي

للمحافظة علیه من الانفراط؟
لقد حل الجفاء الصامت بینهما منذ أمد بعید.. ولم یعد یحكم تصرفاته معها إلا
رغبته في اتقاء اللوم والحساب.. أما الحب فقد تواری تحت تراكمات الجفاء.. فهل
تكون هذه اللافتة الكرتونیة الصغیرة هي الأمل والخلاص؟ وهل تتفهم الابنة

الغالیة دوافعه لما سیفعل وتغفره له؟
لقد فكر في هذا «الحل» أكثر من مرة.. ولم یقعده عن الإقدام علیه سوى رغبته
في أي یكون قریباً من ابنته في السنوات الحرجة من عمرها. وقال له صدیقه
الطبیب النفسي المعروف بأفكاره المتحررة من القیود والأغلال التي یقید هو
نفسه بها: إن «أباً سعیداً» في حیاته الشخصیة أفضل من الناحیة المعنویة لابنته

المراهقة من أب مهموم على الدوام ولیس قادراً على الابتهاج بالحیاة.
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وشجعه ذات یوم على الانفصال عن زوجته لفترة مؤقتة عسى أن یشعرها ذلك
بالطریق المسدود الذي تدفع حیاتها الزوجیه إلیه.. لكنه لم یتحمس للنصیحة، ولم
یستطع أن یتخلى عن قناعته بوجوب التضحیة بكل الاعتبارات من أجل سعادة
الأبناء.. وقال لصدیقه في ذلك الیوم: لا أرید أن یأتي خاطب ذات یوم قریب لطلب

ید ابنتي فیجدني منفصلاً عن أمها بالطلاق.
وهكذا واصلت السفینة إبحارها الصعب في بحر من القلاقل والأنواء.

لكن یبدو أنه لابد مما لیس منه بد..
فلیكن الحل الوسط إذن هو أن یصنع لنفسه حیاة أخرى أقل عناء من حیاته الحالیة
مع احتفاظه بكیان الأسرة أملاً في تحسن الأحوال، خاصة وأن زوجته لا ترغب
في الطلاق، ولا تقدر معنویاً على تحمل تبعاته. ولقد صارحها منذ فترة قریبة
بعزمه على الانتقال إلى بیت شقیقته الأرملة لبعض الوقت.. فصرخت فیه محذرة
من هذا الحل الذي یثیر شماتة أخته الأرملة التي تتوهم أنها لا تحمل لها الود

لكثرة لومها لها على جفائها لأخیها.
فأجل الفكرة بعض الوقت.. إلى أن لمح هذه اللافتة الصغیرة في طریق عودته

للبیت الیوم.
فلیكن الحل إذن هو الانفصال المكتوم عن الجمیع حتى عن أقرب الأهل إلیه،
ولیأمل في أن تكون الشروط المادیة لهذه الشقة القریبة في حدود احتماله لكي
یواصل حیاته السابقة كما هي، فیرجع للبیت في موعد الغداء، ویقضي بعض
الوقت مع ابنته، ویتابع دراستها وشئونها ویسمع لها ویتحدث إلیها.. ویلبي
مطالب الأسرة، ثم یهجع إلى واحته الجدیدة في المساء فیخلو إلى نفسه وأفكاره

وآماله في الحیاة وأحلام یقظته بالسعادة التي لا تفارقه هذه الأیام..
وبعد الأصیل ارتدى ملابسه في صمت وهو یفكر كیف سیكون وقع النبأ على
الابنة الغالیة حین تعرف به.. أما «الأخرى» فإنه یعرف جیداً أنها ستبدي
الاستهانة وعدم الاكتراث.. فما إن یدیر ظهره لها ویغادرها حتى تنفجر في البكاء
والولولة وتتهمه بالجحود وانعدام الوفاء والنكران.. وقطع علیه أفكاره صوتها
وهي: تسأله في نبرة تجمع بین الجفاء والفضول في نفس الوقت: إلى أین في مثل

هذه الساعة؟
فتفادى النظر إلیها، وأجاب وهو یسرع الخطى إلى باب المسكن قبل أن تخرج

ابنته من الحمام وتتساءل عن أسباب خروجه المفاجئ: مشوار قریب..
ثم غادر المسكن متجهاً على الأقدام إلى العمارة القریبة وهو یدعو ربه أن یترفق
به أصحاب الشقة المعروضة للبیع أو الإیجار وألا یحبطوا بمطالبهم المادیة..

حلمه المتواضع.. في راحة البال!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



 
 
 
 
 
 



الحب من النظرة الأولى!
یا إلهي .. لماذا لا أشعر بأي غربة وأنا أتجول في شوارع هذه المدینة؟

إنني أزورها لأول مرة.. ومع ذلك فإني أشعر بأنني قد جئت إلیها من قبل مراراً
وتسكعت في شوارعها وحواریها طویلاً حتى ألفتها وألفتني؟

هل هناك حقاً «حب من النظرة الأولى» للأماكن، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص
على حد زعم البعض؟

وإذا كان «حب النظرة الأولى هو قرین الجنون»، لأنه یتناقض مع حقیقة أن
الحب ولید تفاعل بطيء للمشاعر والأحاسیس الطیبة تجاه أحد الأشخاص، كما
یقول لنا مؤلف القصة الأمریكیة القدیمة «سراب الحب»، فماذا یمكن أن نسمیه

بالنسبة للأماكن؟
ألسنا ندخل مكانا لأول مرة في حیاتنا فیراودنا شعور مبهم غامض بأنا قد زرناه
ورأیناه من قبل؟ وألا نشعر بالألفة تجاه مكان نراه لأول مرة.. ونشعر بالضیق

والاختناق في مكان آخر للوهلة الأولى؟
إن بعض الشعوب الشرقیة التي تؤمن بتناسخ الأرواح تفسر إحساس المرء بأنه
قد رأى مكاناً یزوره لأول مرة من قبل، بأنه «دلیل» على أنه زاره وعاش فیه قبل

ذلك في حیاة سابقة على حیاته الحالیة.
لكننا لا نؤمن بتناسخ الأرواح، ولا بحلول الروح بعد وفاة الجسد في جسم آخر،

فمن أین یجیئنا إذن هذا الشعور الغامض؟
لقد أحسست به حین رأیت دمشق لأول مرة، وتجولت في شوارعها وجلست في

مقاهیها الشعبیة، وتنقلت بین أرجائها.
وتذكرت وأنا أتجول في الشوارع بألفة عجیبة، أن هناك موعداً بیني وبین هذه

المدینة قد تأخر تنفیذه ثلاثین عاماً أو تزید!
فلقد كُلفت ذات یوم بمهمة صحفیة في دمشق.. وحصلت على تأشیرة الخروج
حین كان الحصول علیها في مصر في ذلك الوقت یتطلب «نفوذاً» وتوصیات
خطیرة، وأنهیت إجراءات السفر وأعددت حقیبتي وأوراقي، وحملت كل ذلك
وتوجهت إلى «الأهرام»، لأتلقى من رئیسي المباشر في ذلك الحین آخر توجیهات
العمل، فما أن دخلت علیه وجواز سفري وتذكرة الطائرة في یدي حتى فوجئت به

یطلب مني إعادة حقیبة الملابس إلى البیت، لأن المهمة قد ألغیت فجأة!
ولأننى إنسان قدري بطبیعتي.. فلقد تقبلت الأمر ببساطة، واستدرت لأنصرف..
فتصور أنني حزین لإلغاء السفر في اللحظة الأخیرة.. وطیب خاطري وحاول أن
یهون عليّ الأمر بقوله إنه سیعوضني قریباً عن المهمة الملغاة بمهمة أخرى في
مكان أفضل، وفوجئ بي أقول له، بلا أي أثر للضیق في نفسي: ومن أدراني أنني

كنت سأسعد بهذه الرحلة أو سأرجع منها سالماً؟
ة أ ً



وانصرفت إلى عملي مبتهجاً وكأنني قد فزت بجائزة غیر متوقعة!
ولاعجب في ذلك فلقد اعتدت دائماً ألا آسى على شيء فاتني، مؤمناً حسن اختیار
االله سبحانه وتعالى لي.. وعند السفر على وجه التحدید فإنني لا أكتئب إذا فاتني
موعد قطار أو طائرة أو سیارة، ولربما شعرت حینذاك بما یشبه الارتیاح الباطني
لعدم إدراكي له.. وكأنما قد نجوت من شيء مجهول كان یترصدني ولو لم یكن

الأمر كذلك لیسره لي.
لكني لم أتصور بالرغم من ذلك أن تتوالى كل هذه السنین التي سافرت خلالها إلى
أركان الأرض الأربعة، بغیر أن تتیح لى الظروف القیام بهذه الرحلة المؤجلة إلى

دمشق.. وإتمام التعارف المعلق بیني وبینها!
وحین اتصل بي المستشار الإعلامي للسفارة السوریة في القاهرة، لیبلغني بدعوة
وزیر الإعلام السوري لزیارة سوریا وحضور الاحتفال بالذكرى الأولى لرحیل
حافظ الأسد، وجدتني مهیئاً نفسیاً لتلبیة الدعوة ومستعداً لها.. وفي أرض مطار
القاهرة التقیت به لأول مرة وبالسفیر السـوري ثم بدأت الرحلة.. ساعة وعشرون
دقیقة فقط وهبطت الطائرة في مطار اللاذقیة بشمال سوریا.. المطار صغیر..
وهناك طابـور مـن السیارات السوداء ینتظر المدعوین، وفي صالة كبار الزوار
استرحنا لفترة قصیرة تعرفنا خلالها على المستقبلین، ثم توجه الركب إلى فندق

میریدیان.
في الطریق إلى المدینة ألحظ الخضرة في كل مكان.. وأشعر بأنني لم أغادر بعد
مصر.. فالوجوه مألوفة لي.. واللهجة محببة ومفهومة.. وطبیعة الحیاة
والشوارع متشابهة. في غرفتي بالفندق كان أول مافعلته هو أن اتصلت بصدیقي
ناجي المهندس المصرى الذي یعمل مع شركة یابانیة تنفذ مشروعا لتصنیع
القمامة في شمال سوریا، وكان حین تلقى اتصالي على تلیفونه المحمول في
مدینة حمص على بعد نحو 160 كیلو مترا من اللاذقیة، فلم تمض ساعتان حتى
كان یطرق عليّ باب الغرفة ونلتقي بعد الغیاب، ولم تمض دقائق أخرى حتى كنا
نتجول في شوارع المدینة الساحلیة التي تشبه الإسكندریة إلى حد بعید ونشرب
الشاي «الخمیر»، أي المغلي عدة مرات، في مقهى شعبي بالمدینة ونلتهم طبق
فتة الحمص الشهي الذي تعرفت علیه لأول مرة في أحد المطاعم المطلة على

البحر، ویطول بنا السهر في مسكنه مع زمیل سوري له حتى قرب الفجر.
ثم یتكرر اللقاء في الیوم التالي.. ویمضي الوقت سریعاً، ویجيء موعد الاحتفال
في قریة القرداحة التي تبعد نحو 26 كیلو متراً عن اللاذقیة وهي مسقط رأس
الرئیس السوري الراحل.. ومثواه الأخیر.. ونشهد الاحتفال في الساحة المجاورة
للضریح، ویستغرق 4 ساعات تتوالى خلالها كلمات التأبین.. وأرى في المكان
وجـوهاً مصریة وعربیة عدیدة.. وأجدني أمام الشیخ الشـاب الذي تتصدر صورته
نشرات الأخبار في كثیر من الأحداث الشیخ حسن نصر االله أمین عام حزب االله،
فأصافحه محییاً، وألمس سماحته وتواضعه وجاذبیته الشخصیة. وأشعر بالرغبة
في تحیة كثیرین، لكن ظروف المكان ووجود رئیس الدولة وأركـان الحكم

ة لأ



واعتبارات الأمن تقید الحركة إلى حد كبیر، ونركب الطائرة في یوم حار إلى
دمشق لأتمم الموعـد القدیـم بیني وبینهـا.. فلا تمضي ساعة وعشر دقائق حتى
نكون قد هبطنا في عاصمة الأمویین التي كثیراً ما رسمت لها في مخیلتي صورا

موشاة بنقوش التاریخ وحكایاته..
إنني أعرف الأماكن عادة برموزها التاریخیة والدینیة والفكریة، وحین أزور بلداً
قرأت طویلاً عنه أو قرأت بعض أعمال مفكریه وفلاسفته وأدبائه.. أو تذوقت
بعض أعمال فنانیه المشاهیر، فإنه یخیل إليّ أنني سألتقي بهؤلاء الأشخاص
التاریخیین في شوارعه، فإذا زرت سالسبورج في النمسا خیل إليّ أنني سألتقي
مصادفة بالموسیقار موزار في أحد الشوارع.. وإذا زرت أمستردام خیـل إليّ أنني
سألتقي بالفنان رمبرانت في بیته المطل على إحـدى القنوات البحریة العدیدة
هناك، وإذا زرت میونیخ خیل إليّ أنني سألتقي بشاعر الألمان الأعظم جوته
بعبقریته المتوهجة وشعره الأبیض وبجواره الفتاة الجمیلة التي أغرمت به في
سنواته الأخیرة وكرست حیاتها له، وإذا زرت ستراتفورد في بریطانیا خیل إليّ
أننيّ سأرى شاعر الإنجلیزیة الأكبر شكسبیر.. فمن من الشخصیات التاریخیة
والفكریة التي أرغب في أن «أصادفها» في شوارع دمشق حین أزورها لأول

مرة؟
مؤكد أنه الخلیفة العادل التقي الورع جوهرة القصر الأموي وخامس الخلفاء
الراشدین عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه وأرضاه، فلقد تمنیت أن ألقاه
لأطمئنه على أن االله سبحانه وتعالى قد حفظ من بعده أبناءه، وأورثهم خیر
المیراث عنه - وأصل الحكایة أن مسلمة بن عبد الملك قد أوصـى عمـر - وهـو في
فراش موته - بأن یوصي لأبنائه بمال أو یوصي بمن یرعاهم بعده، فرفض ذلك
مفضلاً أن یتركهم في رعایة رب عادل خشیه عمر حق خشیته طیلة عمره، ورق
قلبـه لأبنائه الذین سیتركهم بلا مال وهو الذي تنازل لبیت مال المسلمین عن

ثروته الطائلة، فقال بأبي وأمي من خلفتهم بعدي فقراء!
ثم مات عمر وسقطت الدولة الأمویة وقامت الدولة العباسیة وبویع المنصور
خلیفة ودخل علیه رجل من سادة العرب یهنئه فسأله أن یعظه بشيء رآه بنفسه،
فقال له: رأیت عمر بن عبد العزیز قد مات وخلف وراءه أحد عشر ولداً، وترك
ثمانیة عشر دیناراً، ومات هشام بن عبد الملك فكان نصیب إحدى زوجاته الأربع
من المال دون الضیاع والقصور ثمانین ألفا من الدینارات، فواالله یا أمیر المؤمنین
إني قد رأیت في یوم واحد ولداً من ولد عمر بن عبد العزیز یحمل مائة فرس في

سبیل االله «أي یتبرع بها للجهاد»، وولداً من ولد هشام یسأل الناس في الطریق!
ولو سمحت الظروف كذلك لطلبت رؤیة «معاویة» لأعاتبه على أشیاء كثیرة
لامجال للإشارة إلیها في هذه العجالة، ولتوقفت في إجلال أمام قبر صلاح الدین..
ولعنت في سري الجنرال الإنجلیزي اللنبي الذي وقف أمام نفس القبر، حین دخلت

الجیوش البریطانیة فلسطین في نهایة الحرب العالمیة الأولى، قائلاً له بشماتة:

ً



ها نحن قد عدنا یاصلاح الدین! مشیراً في ذلك إلى طرد صلاح الدین للصلیبیین
من بیت المقدس واندحارهم أمامه!

ولوقفت خاشعاً أمام قبر النبي یحیى علیه السلام في المسجد الأموي، وأمام قبر
القطب الصوفي الجلیل محیي الدیـن ابن عربي، وأمام قبر زینب الصغرى بنت

الإمام الحسین رضي االله عنهما.
لكن كیف یتسع یومان فقط في دمشق لكل هذه الرغبات والأمنیات العدیدة! فلتكن
هذه الزیارة الخاطفة إذن هي بطاقة التعارف الأولیة بیني وبینها، ولنأمل معاً في

أن یتسع العمر لتكرار اللقاء وتعمیق المودة.
وفي شوارع المدینة تجولت، ومن شارع إلى شارع مضیت، وفي المسجد الأموي
تنسمت نسائم روحیة جمیلة معطرة بعطر المكان وأصداء التاریخ، وأمام قبر
النبي یحیى خفق القلب بالرجاء والدعاء، وفي المقهى الشعبي القریب منه شعرت
بأنني لم أغادر حي خان الخلیلي بالقاهرة، وفي سوق الحمیدیة الشهیر خیل إليّ

أنني في شارع الموسكي.
وفي أول مكتبة دخلتها تقافزت أمامي عناوین الكتب العدیدة التي أود شراءها

وقراءتها.. لكن كیف یتسع العمر لكل ما یرید المرء أن یعرفه؟
لا مفر إذن من مقاومة الإغراء.. والاكتفاء ببضعة كتب وروایات منها المسرحیة
الجمیلة التي عرضت في القاهرة قبـل سنوات ولم أرها وهي «طقوس الإشارات
والتحولات» لسعد االله ونوس، ومنها أیضاً روایة غسان كنفاني التي قرأتها منذ

سنوات بعیدة وفقدتها فأعادتها إليّ دمشق في الزیارة الأخیرة.
«رجال في الشمس».

وفي كل مكان دخلته في هذه المدینة شعرت بالألفة.. ودفء المشاعر ووحدة
الشواغل والهموم، فالبشر طیبون ومرحبون، وعاطفتي العربیة تغلب عليّ فلا
أرى فیهم ولا في المكان إلا كل شيء جمیل.. ولقد خبرت هذه المسألة من قبل
خلال أسفاري العدیدة إلى بلدان العالم، وقلت دائماً لمن یشكو إليّ سوء المعاملة
أو جفاء البعض في بلد یزوره لأول مرة.. إن المكان یحب من یحبه.. والبشر كذلك
یحبون من یحبهم ویحترمهم، فإذا زرت بلداً لأول مرة فابدأه وأبدأ أهله بالحب تجد
غالباً كل من تلتقي به فیه ودوداً معك وملبیاً، وابدأه بالكـره أو النفـور أو
الاستغلاء الباطني علیه أو الإحساس بالنقص تجاهـه وتجاه أهـله.. ولن تلتـقي
فیه غالباً إلا بكل من یؤكد لك إحساسك المسبق به، ومع أنها لیست فكرة علمیة
مائة بالمائة إلا أنها لا تخلو في نفس الوقت من حقیقة وجدانیة ونفسیة، وهي أن
مبادرتك بالحب للآخرین تسهم بالفعل في فتح مغالیقهم وتدفعك للبشاشة في
وجوههم والتعامل معهم بود، وتشجعهم على التجاوب معك.. فضلاً عن النظریة

القدیمة: «عین الرضا عن كل عیب كلیلة.. ولكن عین السخط تبدي المساویا»!
ولقد طبقت فكرتي هذه مع معظم دول العالم فأكدت لي التجربة أنها لیست فكرة
خیالیة تماماً، ونفذتها مع دمشق مؤخراً فبدأتها وبدأت أهلها بالحب والتطلع



لمودتهم فغمرتني وغمروني بها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



صور من حیاتهم: الباب المفتـوح
نهض من نومه مثقلاً بنفس الإحساس المبهم بالحزن الشفیف، تمطى في فراشه
وتلفت حوله یستكشف أبعاد المكان، كأنما یراه لأول مرة، كل شيء في مكانه
المعتاد.. الفراش.. والملابس المعلقة على المشجب القریب وجهاز التلیفزیون

المغلق.
و الكتاب الساقط على الأرض منذ غشیه النوم فوقع من یده.. والمنبه المزعج..
وكوب الماء الفاتر الذي یبدأ به یومه، فلماذا یشعر دائماً بهذا الحزن الغامض..
ولماذا یثقله الإحساس بما یشبه الذنب، كأنما قد قصّر في أداء واجب أو أساء إلى

أحد؟
مد یده إلى كوب الماء وتجرعه في بطء ونحاه جانباً وغادر الغرفة.. كعادته كل
یوم اتجه بنظره إلى الغرفة المجاورة، لیرى هـل مـازال بابها مغلقاً على صاحبها
النائم، أم أنه قد نهض من نومه وغادر البیت إلى عمله.. رآه مفتوحاً، فاطمأن إلى
أنه قد ذهب إلى عمله في الموعد الملائم ولم یتأخر عنه.. وقال لنفسه مكتئباً،

وهو یغیب في الحمام: أیام قلیلة ویظل هذا الباب مفتوحاً على الدوام!
فما عساي أن أفعل بحیاتي حینئذ؟

غادر الحمام منتعشاً بعض الشيء بالماء البارد وشذا الكولونیا، ففرد السجادة
الصغیرة.. استغرق في الصلاة، ودمعت عیناه كالعادة وجبهته تلامس السجادة،
ولسانه یتهدج بالدعاء الطویل.. ثم انتهى من صلاته، فجلس ساهماً، بعض
الوقت.. ثم طوى السجادة ودخل المطبخ وأعد لنفسه إفطاراً خفیفاً وكوباً من
الشاي، وجلس إلى المائدة یتناول إفطاره وحیداً والحزن الغامض یغلف أحاسیسه
تذكر - وهو یحتسي الشاي ویقرأ الصحیفة الصباحیة التي جاء بها البواب - فیلماً
مصریاً جمیلاً شاهده قبل أعوام، وتوقف فیه أمام عبارة نطق بها أحد أبطاله في
لحظة ضعف إنساني شدید، فلقد هجرته فتاته بعد أن یئست من وفائه لوعده لها
بالزواج منها وتزوجت من غیره.. وتظاهر هو بالاستهانة بهجرها له، ورفض أن
یظهر أي لوعة على فراقها مؤكداً أنها سوف ترجع إلیه نادمـة بعد حین، إلى أن
أفرط في الشراب ذات لیلة فإذا به یفقد تماسكه المزعوم ویتجه إلى بیت زوجها،

ویزأر أمامه بصوت ممرور: عد الجروح یاقلم!.
وینادي فتاته السابقة مطالبا إیاها بالخروج إلیه، لأنه لا یطیق بعادها، ویتجمع
حوله الجیران ویطالبونه بالتعقل والانصراف، فیهددهم بالأذى إذا اقتربوا منه…
لكن أحدهم یتلطف به فینهار باكیاً بین یدیه، ویستسلم لمن یسحبه: بعیداً عن

المكان!
عد الجروح.. یاقلم!

یالها من عبارة فریدة أفرزها قلب حسیر، فهل یستطیع هو حقا أن یحصي كل
الجراح التي أصابت القلب على مر السنین.. ومن أین یبدأ التعداد إذا أراد حقاً أن



یفعل ذلك؟!
من سن الطفولة المبكرة وهو یصحو من نومه ذات لیلة على ید

صفحة فارغة
أسابیع من موعد زفافها.. إلى الأخ الأكبر والأخ الأوسط، وكل منهما في منتصف
العمر، حتى لم یبق من أسرته سوى أخت كبرى تقیم مع أبنائها في الجنوب، ولا

یكاد یراها إلا كل عامین أو ثلاثة.
أم من فترة الحیاة الزوجیة، التي لم یهنأ بها سوى بضع سنوات قلیلة أنس القلب
خلالها إلى شریكة عمر طیبة القلب رقیقة المشاعر، وأمل في أن یحتمي بها ضد
الوحدة والأحزان فإذا بها تمرض فجأة.. وتلازم الفراش بضعة أشهر، وتودع
الحیاة في شرخ الشباب، تاركة وراءها ثمرة القلب الوحیدة، ولد في الثامنة من
عمره.. فیحدب هو علیه، ویكرس حیاته لرعایتـه.. ویتلازمـان لیل نهار،
ویتشاركان في كل الأوقات حتى یصبح الابن العزیز محور حیاته وكیانه، ویعاني
هو الكثیر حین یتقدم الابن في مدارج العمر وتصبح له حیاة مستقلة، وتطول
ساعات انشغاله عنه بأصدقائه، وأفكاره وشواغله المختلفة ورحلاته، بعیداً عنه

بالأیام واللیالي.. فیخلو علیه المسكن ویشـتـد إحساسه بالوحدة والخواء.
أم ترى هل یستعرض أشواك الأذى والغدر التي انغرست في صدره وجسمه خلال
رحلة الحیاة العملیة، بالرغم من میله الغریزي للمهادنة والعیش في سلام؟ أم هل
یستعید أوجاع القلب الحسیر حین تنبهت مشاعره مرة أخرى، بعد عشر سنوات
من رحیل الزوجة، واتجهت صوب زمیلة له في العمل فأحبها بصدق، ورغب في
الزواج منها وضم طفلها من زوجها السابق إلى رعایته، ورفض أن یقدم على
الخطوة المهمة بغیر أن یمهد لها عند الابن الغالي، فإذا به یثور على أبیه ثورة
طائشة، ویرفض بإصرار دخول أیه امرأة أخرى بعد أمه حیاته، ویعتصم ببیت
خاله رافضاً العودة إلى أبیه، إن لم یعدل عن نیته وتفشل كل محاولات تذكیره
بوحدة الأب وحاجته إلى الإیناس ودفء الزوجة في حیاته، فیتراجع الأب في
النهایة عن مشروعه باكیاً، ویطلب من الابن العودة إلى البیت، رافضاً نصیحة
الجمیع وأولهم الخال نفسه بأن یمضي إلى مایرید، ویتزوج زمیلته ولسوف تهدأ
ثورة الابن بعد حین ویسلم بالأمر الواقع! ویعود الابن منتصراً ویرجع هو لوحدته
وأحزانه ویتقبل صامتاً لوم زملائه واتهامهم له بتدلیل ابنه تدلیلاً فجاً، أصبح معه

یكاد یتحكم في حیاته.
فهل من العدل أن یجیئه بعد أن تخرج في كلیته وعمل عملاً لائقاً.. وتركز فیه أمله
في أن یتزوج ذات یوم، ویملأ علیه مسكنه بالأطفال الأحباء، حتى ولو تطلب الأمر
أن یتنازل له عن المسكن ویحیا هو في غرفة وحیدة في أي مكان، هل من العدل
حقا أن یجیئه ذات یوم لیقول له بابتهاج إنه قد حصل على تأشیرة هجرة إلى
الأرض البعیدة، وینتظر انتهاء الإجراءات، لكي یرحل بعیدا عنه بعد أسابیع؟!
وحین یلومه لمباغتته له بهذه «الخیانة» المفاجئة، یجیبه بأنه قد تعمد تكتم الأمر

أ أ لأ ً



عنه، ومضى في الإجراءات سراً لأنه یعلم جیدا أنه لن یسعد بذلك، لكنه یرجوه أن
یسعد معه بهذه الفرصة..

ویعده بأن یستقدمه إلى مهجره، بعد أن تستقر به الأحوال، أو یرجع هو إلیه كل
عام إذا تعذر علیه استقدامه!

یاإلهى لكم تقسو القلوب الشابة في بعض الأحیان.
أیهاجر إلى الأرض البعیدة.. ویتركه وحیداً وهو الذي تجرع غصص الوحدة

والحرمان من الحب والعشیر من أجله؟
وماذا یفعل بحیاته من بعده؟ هل یتزوج حقاً كما «نصحه» بذلك الابن الغالي
مظهراً العطف علیه؟.. وأین كان هذا العطف، وهو یستجدیه قبل خمس سنوات
فقط، أن یقبل زواجه من زمیلته بالعمل؟! لقد بلغ الآن الخامسة والخمسین و
«فتاة القلب» التي رغب في الزواج بها قبل سنوات، ضاقت بتردده وعجزه أمام
ابنه فانصرفت عنه وتزوجت غیره وأنجبت له، فكیف لقلبه أن یخفق لغیرها من
جدید؟ ومن قال للابن العزیز إنه سوف یسعد بالهجرة إلیه، إذا أتیحت له الهجرة،
فیجد نفسه غریباً وحیداً في أرض غریبة بلا أهل ولا أصدقاء، وهو في هذه

المرحلة من العمر؟
نعم.. نعم لكم تقسو حقاً القلوب الشابة في بعض الأحیان؟!

ولكن هل نملك ألا نسلم لثمرات القلوب بما یرون فیه سعادتهم وأملهم.. ولو
تجرعنا نحن غصص الألم؟!

ویوماً بعد یوم.. والابن الحبیب یمضي إلى غایته، بغیر أن یتوقف أمام النداء
الصامت في عین أبیه، أن یعدل هو أیضاً عن رغبته، كما أجبره ذات یوم على

العدول عن أمل قدیم.
وكلما نهض من نومه في الصباح وتطلع إلى باب غرفة الابن الغالي وجده مفتوحاً

على الدوام.. والحجرة خالیـة دائماً من سكانها!
تنبه لنفسه فوجد الساعة تقترب من التاسعة صباحاً، وكوب الشاي الذي كان
یحتسیه فارغاً حتى الثمالة.. وأطباق الإفطار كاملة أمامه لم تمسها یده.. فأعاد
الكوب إلى موضعه.. وهم بأن یمد یده إلى الخبز المحمص، لكن نفسه عافت
الطعام في اللحظة الأخیرة.. فسحبها وحمل الصینیة إلى المطبخ، واتجه إلى غرفة
نومه لیرتدي ملابسه، ویذهب إلى عمله بلا إفطار كعادته منذ أبلغه الابن بنیته
المفاجئة، وانتهى من ارتداء ملابسه وسحب الحزن الصامت تتكثف داخله، ووقف
یمشط شعره أمام المرآة فخیل إلیه أنه یرى فیها الرجل المخمور بطل الفیلم

الجمیل، وهو یزأر مطالباً القلم بأن یعد جراحه.
وفي لحظة ضیق تساءل: ألا أمل حقاً في أن یعدل الابن الحبیب عن رغبته الغادرة
في البعد عنه؟ وألیس هناك أي أمل، ولو كان واهیاً، في أن تسحب دولة المهجر

تأشیرتها السابقة له بالهجرة؟



وإذا لم یحدث هذا ولا ذاك هل یجد من زمیلاته في العمل من یضمن تعاطفها
وعونها له، إذا رجاها ذات یوم أن ترشده إلى سیدة أرملة رحیمة، أو مطلقة
عطوف تقبل الزواج من كهل حزین القلب یمیل للصمت واجترار الأحزان..
ویتعلق كل أمله في الحیاة برنین التلیفون الذي یحمل له صوت الابن الوحید من

وراء المحیطات؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 



في الحقیقة!
مازلت مولعاً بقراءة تفاصیل الفصل الأخیر في حیاة بعض الشخصیات التاریخیة
التي تلاعبت لفترات بالمصائر.. وأقدارالشعوب.. هل لأني أراهم في النهایة وقد
عادوا أشخاصا بؤساء لاحول لهم ولا قوة كباقي البشر.. أم لأن الجمیع مهما بلغوا
من القوة والبطش في بعض المراحل یجيء إلیهم الموت فیجرف أمامه ماكانوا

یعتقدون أنه لا یزول؟
لا أعرف.. كما لا أعرف أیضاً لماذا وجدت نفسي أعود إلى قراءة تفاصیل المشهد
الأخیر في حیاة أدولف هتلر زعیم ألمانیا النازیة الذي حارب العالم وحاربه العالم
6 سنوات كاملة كانت إشارة منه خلالها تكفي لاختفاء دولة ما من الخریطة أو
بقائها.. ثم جاء الفصل الأخیر كما لابد أن یجيء.. وبعد الانتصارات الكاسحة مالت
الشمس للمغیب.. وتوالت الهزائم وتراجعت الجیوش الألمانیة في كل الجبهات..
واقتربت جیوش الحلفاء والجیوش الروسیة منها بالذات من مخبأ هتلر بمبنى
المستشاریة في برلین.. وبدأ جرذان السفینة الغارقة یفرون منها واحدا وراء
الآخر، وأدرك الجمیع في ألمانیا وفي كل العالم أنها النهایة المحتومة.. ماعدا
شخص واحد هو الفوهرر العظیم هتلر. فلقد عزا الهزائم إلى خیانة القواد ولیس
إلى تغیّر موازین القوة وراح یعقد مؤتمره العسكري ظهر كل یوم كما اعتاد أن
یفعل طوال 6 سنوات.. ویصرخ في قواده.. ویذرع الملجأ المحصن الذي یقیم فیه
تحت الأرض ومعه هیئة مكتبه ملوحاً بخریطة تمزقت من عرقه وعصبیته ویضع

الخطط لحملة جیش القائد الألماني ونیك كما جاء بالنص في كتب التاریخ.
لكن حملة «ونیك» وهجوم جیش القائد شتاینر لم یكونا إلا من بنات أفكار
الفوهرر فقد تمت تصفیة جیش ونیك.. والجیش التاسع وكان جیش القائد هنریك
یتجه إلى الحلفاء لیستسلم لهم وكل ذلك وهتلر مستمر في تحریك جیوش وهمیة..
متهماً قواده وناسباً الانتصارات السابقة إلى عبقریته وحدها.. والهزائم الحالیة

لخیانة القواد وجبنهم.
وفي غمرة الأحاسیس المشوشة بالنهایة قرر أن یتزوج عشیقته إیفا براون،
مكافأة لها على إخلاصها له طوال السنوات السابقة.. واستدعى موظفاً من
المجلس البلدي لبرلین لیعقد قرانه رسمیاً علیها.. وتم القران وبعده بقلیل سلّم
سكرتیرتیه كبسولتین من السم وخیّرهما في استعمالهما إذا أرادتا عند الضرورة..
واقتربت الجیوش الروسیة.. وبدأت مدافعها تدك دار المستشاریة وحدیقتها فأمر
بتسمیم كلبه المفضل وكتب وصیته التي طرد فیها وزیر حربه «الخائن» جورنج
من الحزب ومن منصبه ورئیس الحرس النازي «هملر» من مناصبه، لأنهما كما

كتب حاولا اغتصاب السیطرة على الدولة والتفاوض مع الحلفاء
وفي الیوم الأخیر عقد الفوهرر مؤتمره الحربي عند الظهر كالعادة ثم مؤتمره
المسائي وبلغته أنباء وصول الروس إلى مبنى وزارة الطیران الذي یقع على
مرمى حجر من دار المستشاریة حیث یقیم في الملجأ الحصین المقام تحتها فظل

لأ ة ة ً



یحرك جیوشاً خیالیة یفترض قدومها لإنقاذ العاصمة.. ویملي رسالته الأخیرة، ثم
دخل أخیرا جناحه الخاص وطلب من الجمیع عدم الانصراف للنوم.. وبعد ساعات
طویلة خرج إلیهم بعد الثانیة والنصف صباحا وصافحهم..! فما إن عاد مرة أخرى
إلى جناحه حتى تولت بعض الحاضرین رجالا ونساء هیستیریا مرح غیر مفهوم
فتوجهوا إلى الكافیتریا وانخرطوا في رقص صاخب محموم غیر مبالین برسول

هتلر الذي طلب منهم بعد قلیل خفض أصوات الضجیج!
وفي الیوم التالي تناول الفوهرر غداءه الأخیر مع سكرتیرتیه وطاهیته.. أما
عروسه فلم تكن راغبة في تناول الطعام، وبعد الغداء عاد إلى غرفته.. ووضع
مسدسه في فمه وأطلقه.. أما عروسه فلقد تناولت، السم بهدوء.. وكانت قذائف
المدفعیة تتوالى على دار المستشاریة.. فحملوا جثمان الفوهرر ملفوفاً ببطانیة
عسكریة لتخفي وجهه المشوه.. وزوجته.. ووضعوا جثتیهما في حفرة من
الحفرات العمیقة التي صنعتها قذائف المدفعیة الساقطة وسكبوا علیهما صفائح
البنزین وأشعلوا فیهما النیران.. ووقف الحاضرون بإجلال أمام اللهب المتصاعد
وبدأوا یؤدون التحیة الأخیرة للفوهرر وزوجته رافعین أیدیهم الیمنى إلى أكتافهم
على الطریقة النازیة.. فإذا بقصف المدفعیة یعود.. بشدة.. وإذا بالجمیع یفرون

عائدین إلى الملجأ.. وضاع جلال مشهد الوداع!
***

أما هذه الشخصیة الرهیبة فلقد قرأت عن الفصل الأخیر في حیاتها بالصدفة.. فلقد
مددت یدي إلى رف كتب التاریخ القدیم فعادت بكتاب عن تاریخ الصین.. استغرقت
في قراءته فشدتني فیه شخصیة «شیه هوانج» أقوى وأبشع أباطرتها وأكثرهم
سفكاً للدماء، لقد عرف منذ صباه بالقسوة وانعدام الضمیر حتى مع أقرب الناس
إلیه، ثم تولى عرش إقلیمه في القرن الثالث قبل المیلاد وعمره 25 سنة فتطلع
إلى فرض سیطرته على باقي ولایات الصین وحارب كل الولایات بضراوة لا
تعرف الرحمة وأخضعها كلها خلال 9 سنوات ووحدها لأول مرة في تاریخها ثم
بنى سور الصین العظیم الذي یمتد 1500 میل حولها واستقر على عرشها

وحكمها بالحدید والنار.
ولم یكن «شیه هوانج» یكره شیئاً في الحیاة كما یكره الشعراء والفلاسفة
والمثقفین والمؤرخین وهو الإمبراطور الذي أمر بإحراق كل المؤلفات حتى
اضطر طلاب الفلسفة الكونفوشیة إلى الهرب إلى الجبال وحفظ المؤلفات غیباً
حتى لا تضیع وأعدم مئات المثقفین الذین حاولوا الاحتفاظ بكتبهم.. وازداد
الامبراطور مع الأیام شراسة وغلظة فأعلن نفسه إلها وفرض على شعبه عبادته
وفقد ثقته بالجمیع فأصبح لا یجلس على عرشه إلا وسیفه بین یدیه ویبیت كل لیلة
في غرفة مختلفة من غرف القصر العدیدة خوفاً من الاغتیال ثم أحس باقتراب

الموت، فهل یموت وحده كما یموت الناس؟
لا بالطبع لقد بني قبراً محصناً كالقصر وأمر- وكلمة الإمبراطور الإله لا ترد - بأن
تُدفن معه یوم وفاته ثلاثة الآف فتاة جمیلة على قید الحیاة وأمر بأن یُدفن معه

ً أ



العمال الذین بنوا القبر الحصین حتى لا یرشدوا أحداً إلیه فینهبه الناهبون!
ثم جاءه الموت الذي لا یفرق بین الأباطرة والعبید فلم یجرؤ أحد على الاقتراب من
الغرفة التي مات بها، وظلت جثته داخلها بضعة أیام حتى فاحت رائحتها النتنة
واضطر الخدم إلى إخراجها وسط موكب من عربات السمك لكي تغطى رائحته

على رائحة جیفة الإمبراطور!
وانطوت صفحة كریهة أخرى من صفحات التاریخ وأسرعت أنا بإغلاق الكتاب

قبل أن یزیدني اكتئاباً!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



لاحظ.. ثم لاحظ.. ثم لاحظ!
خدعني اسم مجلة الشباب.. أو خدع على الأصح من دعوني إلى زیارة تلك الدولة
العربیة الشقیقة… فقد دعیت منذ سنوات لزیارة سلطنة عمان، واتصل بي

المستشار الإعلامي بسفارتها في القاهرة.
یسألني عمن أحب أن ألتقي بهم خلال زیارتي لبلاده، والأماكن التي أفضل
زیارتها، فأجبته بأنني كعادتي في زیاراتي المماثلة للدول العربیة والأجنبیة، فإني
أهتم بأن أرى معالمها التاریخیة الممیزة ومتاحفها وبعض مظاهر ثقافتها
وفنونها، كما أفضل دائماً أن تتاح لي الفرصة لأن أرى شكل الحیاة الیومیة فیها
من خلال تجوالي الحر في شوارع عاصمتها وأسواقها وأندیتها ومقاهیها.. أما
من أحب الالتقاء بهم فهم - بحكم طبیعتي - بعض المشتغلین بالأدب والصحافة
والسیاسة لأتحاور معهم.. وأعرف منهم ما أرید معرفته عن مجتمعهم. ووعدني
المستشار بتلبیة مطلبي راجیاً لي إقامة طیبة في بلاده، لكن ظروفي حالت بیني
وبین تلبیة الدعوة على الفور، وشغلتني الشواغل حوالي ثلاثة شهور قبل أن
أتأهب لزیارة هذه الدولة العربیة.. وحین ركبت الطائرة إلیها كان المستشار
الإعلامي قد انتقل من عمله بالقاهرة إلى سفارة أخرى، وحل محله مستشار جدید
لم أناقش معه للأسف برنامج زیارتي لبلده اعتماداً على أنه مُعَدٌّ سلفاً منذ عدة
شهور، وهكذا وصلت إلى مطار مسقط في وقت متأخر من اللیل ذات یوم منذ
سنوات، فوجدت مندوباً من الجهة الداعیة في انتظاري، لفت نظري أنه شاب
صغیر السن قد لا یتجاوز عمره عشرین عاماً، ورحب بي الشاب وساعدني

بشهامة في حمل حقیبتي، ثم اصطحبني في السیارة إلى الفندق.
الطریق إلى الفندق خال في هذا الوقت المتأخر من اللیل، والشاب المرافق یقود
السیارة بسرعة جنونیة كأنما یسابق بها الریح، ویبتسم كلما رجوته أن یخفف من

سرعته، ویستجیب لرغبتي للحظات، ثم لا یلبث أن تغلبه طبیعة الشباب.
وصلنا في النهایة إلى الفندق بسلام، وقدم لي الشاب برنامج الزیارة في مظروف
مفتوح، وتركني لأستریح على أن یرجع إلى في الصباح، وكعادة رجل المراسم في
مثل هذه الزیارات أبلغني الشاب أنني أستطیع بعد قراءة البرنامج إلغاء أیة لقاءات
مقترحة لاأراها مفیدة لي، وكعادتي مع نفسي أدركت أنني سوف أتحرج من
الاعتذار عن أي لقاء تم ترتیبه لي من الجهة الداعیة، تجنباً لإحراجها مع من

حددت معهم مواعید هذه اللقاءات من قبل.
ثم صعدت إلى غرفتي، واستسلمت لنوم جائع إلى الراحة.. وقد یرحب المرء بمثل
هذه الأسفار لتخرج به من مطحنة العمل الیومیة، ویجد فیها أول مایجد فرصة لأن
ینال خلالها ما لا یتاح له غالباً في حیاته الطبیعیة من القدر الكافي من النوم
والراحة! نهضت في الصباح منتعشا بساعات النوم الهادئ التي أتیحت لي في
لیلتي الأولى بمسقط، وشربت قهوتي، وأخرجت ما أحمله معي دائماً من  كتب أو
نشرات عن الدولة التي أزورها، لأقرأ عنها قبل أن أتعرف علیها على الطبیعة..

أ



ووجدت أمامي ساعتین خالیتین من الارتباطات قبل مجيء المرافق فاستغرقت في
قراءة هذه الكتیبات، واستخلاص الأرقام والمعلومات منها وتدوینها في المفكرة

الصغیرة التي خصصتها للرحلة.
فمن عادتي أیضاً أن أحمل معي مفكرة صغیرة جدیدة في كل رحلة أقوم بها إلى
دولة من دول العالم، وأن أدون فیها ما أجمعه من معلومات عنها.. ومایستلفت
نظري من ملاحظات أو مشاهدات خلال إقامتي بها.. بالإضافة إلى ملخص شدید
التركیز لمعظم حواراتي مع من ألتقي بهم من مسؤولیها ومفكریها وفنانیها، فإذا
رجعت إلى بلدي كتبت على هذه المفكرة اسم البلد الذي زرته وتاریخ الزیارة
وضممتها إلى «زمیلاتها» من المفكرات المماثلة، وقد أرجع إلیها عقب عودتي
من الرحلة على الفور إذا أردت الكتابة عن البلد الذي زرته، وقد تمضي سنوات
قبل أن أرجع إلیها مرة أخرى إذا دعني داع لاسترجاع ذكریات الرحلة والكتابة

عنها..
وبفضل هذه العادة تجمعت لدي الآن عشرات من المفكرات الصغیرة الثمینة..
تحمل أغلفتها عناوین من نوع «الیونان 70» و «إیطالیا 70» و «ألمانیا 74» و
«إنجلترا 77 و 85 و 87 و 88 و90 و 92 و97» إذا تكررت الزیارات لنفس

البلد..
وهكذا، حتى بلغ عدد المفكرات الصغیرة التي تسجل زیاراتی لدولة كفرنسا مثلاً
15 مفكرة! ولقد ظننت ذات یوم أنها عادة متخلفة في عصر یعتمد فیه الكثیرون
على أجهزة التسجیل الصغیرة التي یهمسون إلیها بملاحظاتهم ثم یحتفظون
بشرائطها بدلاً العادة «البدائیة»، إلى أن كنت في زیارة للكاتب الكبیر الأستاذ
محمد حسنین هیكل منذ سنوات وتحاورت معه عن بعض وقائع تاریخ مصر
المعاصر خلال مرحلة الوحدة مع سوریا، فإذا به یستدعي سكرتیره، ویطلب منه
ملف زیارته لسوریا عام 1959، فیغیب السكرتیر ویرجع إلیه بملف صغیر، فتحه
الأستاذ هیكل فإذا به یضم مفكرة صغیرة وبضع أوراق إصْفّر لونها من القدم سجل
علیها بخطه الدقیق ملاحظاته وملخصاً لما شهده بنفسه من حوارات وأحادیث
سیاسیة بین عبد الناصر والساسة السوریین خلال تلك الزیارة! وعرفت منه أنه
مازال یحافظ على هذا التقلید حتى الآن، وأنه یدون دائماً بخط یده ملخصاً مركزاً
لكل حدیث یتبادله مع أیة شخصیة هامة سیاسیة أو فكریة، لیرجع إلیه ذات یوم

ولو بعـد ثلاثین عاماً!
استغرقت في قراءتي لما حملته معى من كتب صغیرة عن عمان أو «مسقط
وعمان» كما كانت تعرف في التاریخ من قبل، وعرفت أن مساحتها تمتد فوق    
212 ألف كیلو متر مربع، وأن عدد سكانها في أحدث التقدیرات حوالي 1.8
ملیون نسمة، وأن نسبة الكثافة السكانیة فیها قلیلة ولا تكاد تتجاوز 9 أشخاص
في الكیلو متر المربع، فلا عجب أن یشعـر بعـض أهلها بالذهول إذا زاروا حي
شبرا بالقاهرة الذي قد تزید الكثافة السكانیة فیـه عـن 1000 شخص في الكیلو

متر المربع، أو إذا زاروا بعض مدن الهند المزدحمة بالبشر.
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أما عاصمتها فسكانها حسب تقدیرات عام 1993، حوالي622 ألف نسمة، وأما
جامعتها فحدیثة النشأة وتأسست عام 1986، وأما الأسرة الملكیة الحاكمة فلقد
أسسها أحمد بن سعید عام 1741، وتعد أسرته الملكیة بذلك من أقدم الأسر

الحاكمة في المنطقة العربیة الآن.
انتهیت من قراءتي السریعة لهذه الكتیبات ووجدت مظروف برنامج الزیارة
ففتحته لأول مرة وقرأته، فإذا به كله لقاءات ومقابلات مع رؤساء الاتحادات
الریاضیة في الدولة العربیة الشقیقة ابتداءً من رئیس اتحاد الهوكي.. إلى رئیس

اتحاد الكرة الطائرة.. إلى سكرتیر اللجنة الأولیمبیة الریاضیة!
یا إلهي .. ماذا أقول خلال هذه اللقاءات؟ وماذا سوف أسمع فیها؟

لقد خدع اسم مجلة «الشباب» من أعـدوا لي هذا البرنامج بسبب الربط الشائع
بین الریاضة والشباب، فتصوروا أنه من الأنسب، لاهتماماتي أن ألتقي بمسؤولي
الریاضة في بلدهـم، ولیس برجال الأدب والفكر والسیاسة، فماذا عساي أن أفعل

في هذا المأزق؟
أدركت على الفور أنني سوف أتحرج من لفت نظر الجهة الداعیة إلى عدم ملاءمة
هذا البرنامج لاهتماماتي، وانتظرت مجيء المرافق في موعده، وخرجت معه -

ممتثلاً لأقداري - إلى أول هذه اللقاءات!
ولأربعة أیام متتالیة بعد ذلك رحت أتنقل بین مكاتب رؤساء الاتحادات الریاضیة
في سلطنة عمان، وأستمع إلى وجهات نظرهم في أحوال اللعبات التي یدیرونها،
وأستسلم في بعض الأحیان لشرودي خلال ذلك، وأجاهد لكیلا تبدو عليّ ملامح
عدم التخصص أو عدم الاهتمام! مستعیناً على ذلك، باسترجاع كلمة غریبة قرأتها
لكاتب أمریكي اسمه دوك دى مورني تقول: الرجل المهذب هو الذي ینصت
باهتمام وشغف لأشیاء لاتثیر في الواقع اهتمامه أو شغفه حرصاً على عدم جرح

مشاعر محدثه !
وبین كل لقاء وآخر یترفق بي المرافق فیصطحبني لزیارة حصن أثري قدیم في
مسقط، ویحذرني قبل الاقتراب منه مما سأعانیه من مشقة تسلق الربوة التي یقع
فوقها، فأتهلل للزیارة مبدیاً حماسي لتجشم عناء تسلق الربوات العالیة لأنه أخف
وطأة عليّ من عناء إبداء «الاهتمام والشغف» بما لا یهمني في الحقیقة في شيء

كثیر خلال المقابلات الأخرى.
وانتهى برنامج الزیارة بسلام… ووجدتني في نهایته قد كونت «فكرة» لا بأس بها
عن أحوال الریاضة في القطر الشقیق، وتسلقت عدة ربوات عالیة، وتفقدت عدة
حصون أثریة قدیمة یرجع تاریخ بعضها إلى ماقبل الإسلام ویرجع تاریخ البعض
الآخر للقرن الثامن عشر، كما وجدتني وهو الأهم و قد ملأت معظم صفحات
المفكرة الصغیرة بما سمعت وما شاهدت خلال لقاءاتي وجولاتي الحرة في أسواق

المدینة ومقاهیها عقب انتهاء برنامج المقابلات..
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ولقد كانت هذه الجولات هي أهم فقرات برنامجي غیر الرسمي لزیارة سلطنة
عمان.. وعلمتني التجربة أنني قد أعرف من خلال الجولات عن شعب البلاد التي
أزورها ومجتمعها ماهو أهم بكثیر مما قد أعرف، عنهما خلال الأحادیث

والمقابلات الرسمیة.
وكثیراً ما تذكرت - خلال جولاتي هذه في أي بلد أزوره - نصیحة الروائي
الفرنسي جوستاف فلوبیر لتلمیذه جي دي موباسان.. حین سأله التلمیذ من أین

یستمد مادة قصصه فأجابه: لاحظ الحیاة من حولك.. ثم لاحظ.. ثم لاحظ!
ولقد عملت بالنصیحة أنا أیضاً، فلاحظت.. ولاحظت.. ولاحظت،.. خلال زیارتي
لعمان.. ولكل دولة زرتها.. وفي حیاتي الیومیة في بلدي كلما شاهدت شارعاً
جدیداً لم أمش فیه من قبل.. أو بیتاً لم أره.. أو حدیقة لم أزرها.. أو معلماً أثریاً لم

أتعرف علیه من قبل.. ناهیك عن تأملاتي الصامتة شبه الدائمة للبشر من حولي.
ولقد «لاحظت» خلال جولاتي في أسواق مدینة مسقط ظاهرة أعجبت بها في
البدایة، وتعجبت لها في النهایة.. فلقد رأیت شاباً لا یزید عمره عن التاسعة عشرة
ومعه «أخته» التي لایزید عمرها أیضاً عن 17 عاماً یتسوقان في المحلات
التجاریة ویتشاوران فیما یشتریان، وأعجبت بأن یصطحب الأخ أخته إلى شراء
احتیاجات البیت وأن یتبادل معها الرأي بهذه الروح الأسریة الجمیلة، وأبدیت
ملاحظتي هذه لمرافقي الشاب فاستغرق في الضحك وصحح لي «الملاحظة» قائلاً
لي: إن هذین الشابین الصغیرین لیسا أخا وأختا وإنما زوجا وزوجة لأن ظاهرة

الزواج المبكر مازالت منتشرة في عمان!
ولاحظت كذلك هدوء الحیاة في هذا البلد العربي بصفة عامة.. ونظافة شوارعه

واحترام أهله لقواعد المرور..
أما أغرب ملاحظاتي فقد تركزت على تحول أسواق وسط المدینة الجمعة من كل
أسبوع إلى سوق هندیة خالصة یُخیل إلیك حین تراها أنها في مدینة من مدن شبه
القارة الهندیة ولیست في دولة عربیة، فأنت لا ترى فیها إلا هنوداً من العاملین
في هذه الدولة خرجوا یوم راحتهم الأسبوعیة لشراء احتیاجاتهم، فسدوا مداخل
وسط المدینة ومحلاتها وأسواقها، حتى لینصحك الخبیر إذا أردت شراء شيء من

أسواق مسقط، ألا تخرج لشرائه یوم الجمعة.
كما لاحظت أیضاً انتشار العمران في المدینة وبساطة معظم من تعاملت معهم من

أهلها.
وكما أنه لیس هناك كتاباً تقرؤه ولا تستفید منه شیئاً ولـو كـان هیناً كما قال العقاد
ذات یوم فلیس هناك أیضـا بلـداً تـزوره لأول مرة ولا تعرف عنه الكثیر والكثیر
حتى ولو كنت قد تقیدت خلال زیارتك له ببرنامج من اللقاءات والمقابلات التي لا

تلائم اهتماماتك!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



 
 
 
 



الضباب الأبیض
كان صباحاً عادیاً كغیره من «الأصبحة» التي أنهض فیها من نومي أحیاناً في

موعد مبكر لكتابة واجب صحفي لابد لي من كتابته قبل ذهابي إلى العمل.
ولقد علمتني تجاربي أنني حین أكون مطالباً بإنجاز عمل لابد من إنجازه في
الصباح الباكر فإني أدخل فراشي قبل موعدي المعتاد بساعة أو ساعتین على أمل
أن أنجح في اقتناص ثلاث أو أربع ساعات من النوم المضطرب قبل النهوض
لأداء الواجب الثقیل، فأفعل ذلك وأحاول تهدئة أعصابي ومراودة النوم إلى أن
«یرق» ویجيء، وأغمض عیني في ظلام دامس إلى أن یقترب الموعد المحدد
ویرن جرس النبه أو لا یرن فأنهض من فراشي متحیراً ومتسائلاً: هل نمت حقاً..

أو ترى أنني لم أنم لحظة واحدة؟
وأما ما یرجح لي أنني قد نمت فهو أنني قد استلقیت في فراشي بضع ساعات بلا
حركة ولا قراءة في أحد الكتب الموجودة إلى جواري، وأما ما یریبني في حقیقة
نومي فهو أنني قد «شعرت» بكل لحظة مرت على وأنا راقد في فراشي مغمض
العینین، «وفكرت» أیضاً طوال ذلك فیما سأكتبه في الصباح الباكر، وقلبت أكثر
من فكرة في رأسي للمقال المنتظر، وربما أكون قد رسوت في النهایة على اختیار
إحداها موضوعاً للمقال، فكیف أكون قد نمت إذن والنوم غیاب كامل عن دنیا

الأحیاء والأفكار والشواغل؟!
إنها مسألة محیرة لم أنجح في حسمها حتى الآن، فوقفت منها موقفي من بعض
ألغاز الحیاة الأخرى التي لا أجد لها حلاً ولا تفسیراً، تماماً كما وقفت منذ زمن
طویل عاجزاً أمام هذه الأمنیة الغالیة، في أن یجيء یوم أفعل فیه كما یفعل
السعداء الحقیقیون في الحیاة.. فلا أدخل فراشي إلا حین یدعوني داعي النوم
اللذیذ إلى ذلك، ولا أنهض منه إلا حین تدعوني ساعة جسمي البیولوجیة إلى
النهوض بعد الارتواء الكامل من الراحة، وبغیر حاجة إلى إزعاج جرس المنبه،
أو «رنین» هاجس الواجب الذي یدعو المرء لمغادرة فراشه قبل أن یشبع حاجته

إلى النوم.
وكثیراً ما تساءلت عما یستحق أن أنهض من فراشي من أجله وأنا في هذه
المرحلة من عمري قبل أن أنال حظي كاملاً من الراحة والنوم، فلا أجد لذلك إجابة
مقنعة سوى توهم الإنسان الأحیان أنه یقوم «بجلائل المهام والأمور» التي لا
تحتمل الانتظار إلى أن یرتوي من الراحة! وتذكرت مراراً ذلك المفكر الفرنسي
الحالم «سان سیمون» (1760- 1825) الذي لم یكن له من عمل سوى التفكیر
والتأمل والبحث عن حلول نظریة لمشاكل المجتمع واستغلال الطبقات الفقیرة فیه،
وهي كما ترى «مهام» تتسع لها ساعات النهار بلا إرهاق أو حاجة لاختصار
ساعات النوم، ومع ذلك فقد درب خادمه على أن یوقظه من نومه في موعد مبكر

كل صباح قائلاً له: انهض یا سیدي الكونت، فإن أمامك أعمالاً جساماً لتؤدیها!
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وفي ذلك الصباح الذي أحدثك عنه نهضت من نومي في الخامسة بغیر أن یدعوني
خادم أمین للنهوض كـ «سان سیمون»، وإنما دعاني إلى ذلك خادم غیر مخلص
ولا أمین هو ذلك الشعور المنغص للراحة بأن هناك واجباً ثقیلاً لابد لي من أدائه،
وكان واجبي ذلك الصباح استكمال كتابة برید الجمعة لكي أرسل به للمطبعة لینشر
صباح الیوم التالي، وكنت قد أمضیت في الیوم السابق نهاراً طویلاً مرهقاً بدأته
أیضاً في الخامسة صباحا، وكتبت فیه نصف الباب حتى الحادیة عشرة صباحاً، ثم
ارتدیت ملابسي وتوجهت إلى عملي، فقضیت فیه سبع ساعات مشحونة بالعمل
والتوتر، والانفعال والتفكیر، وغادرت العمل في السادسة مساء، وتوجهت إلى
جامعة القاهرة لأشهد حفل كلیة الإعلام لتكریم الرواد من خریجي دفعاتها الأولى،
وكنت من بینهم، وصعدت إلى المنصة لأتسلم شهادة التقدیر وأنا أغالب الإعیاء
والإجهاد، ورجعت إلى البیت في المساء فغالبت إجهادي حتى منتصف اللیل ثم
أغمضت جفوني مؤملاً أن أنام خمس ساعات قبل النهوض مرة أخرى لأداء

الأعمال التي تنتظرني.
وصحوت من نومي متحیراً كعادتي.. هل نمت أم لم أنم؟! وأنا أشعر بغثیان غریب
لا أدري له سبباً، وأفرغت معدتي الخالیة في الحمام، ثم اغتسلت وتوجهت إلى
المطبخ، فصنعت كوباً من الشاي، وعزفت - ربما بسبب الغثیان - عن تناول
إفطاري، ورجعت إلى مكتبي فانهمكت في كتابة برید الجمعة، واستشارة المراجع
والكتب، وشربت فنجانین من القهوة وكوبا آخر من الشاي، ودخنت عشر سجائر
كعادتي الضارة للأسف حین أنهمك في الكتابة، ثم أفقت على جرس الباب ومجيء
السائق في الحادیة عشرة ظهراً یدعوني للذهاب للعمل، فنهضت وحلقت ذقني
وبدأت في ارتداء ملابسي، فإذا بي أشعر بخور غریب في قوتي حتى إني لأعجز
عن رفع ذراعي لعقد ربطة العنق أو معالجة أزرار القمیص، وعجزت بالفعل عن
استكمال ارتداء ملابسي، فجلست إلى الفراش وانتظرت أن تنتهي هذه النوبة
العارضة من الإجهاد لأخرج إلى عملي، فإذا بها تستمر وتطول لأكثر مما توقعت..
فانشغل فكري بشيء واحد محدد هو كیف أتخفى عن أسرتي بما أعاني منه فلا

تشعر به، كعادتي التي لا حیلة لي فیها في مثل هذه المواقف.
وهداني تفكیري إلى أن أتحامل على نفسي وأغادر غرفة النوم لأجلس على مقعد
مریح في بهو الشقة متظاهراً بمشاهدة التلیفزیون، ومنتظراً في واقع الحال أن
تنقشع هذه السحابة الثقیلة من الضعف والوهن لكي أستطیع استكمال ارتداء
ملابسي ومغادرة البیت.. ولاحظت زوجتي جلوسي أمام التلیفزیون على غیر عادة
في مثل هذا الوقت، فسألتني عما بي وطمأنتها إلى أنني بخیر لكني أستریح قلیلاً
قبل الذهاب للعمل، لكن هیهات أن یخفي الإنسان سراً یفضحه شحوب وجهه

المخیف وعجزه عن الحركة.
وكررت السؤال عما بي، وكررت الإجابة غیر المقنعة، ثم شعرت فجأة وكأن
سحابة كثیفة من الضباب الأبیض تتصاعد في داخلي من أسفل إلى أعلى، وتحول
بیني وبین رؤیتها كما تحجب «الشبورة» الصباحیة الرؤیة أمام قائدي السیارات!
وتحول وجه زوجتي إلى تهویمات غامضة، أنظر إلیها ولا أتبین معالمها، ثم غبت
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عن الوعي للحظات لا أدري حسابها، ورجعت منه على صوت صرخة فزع، فإذا
بخاطر أساسي یلح عليّ بشدة في هذه اللحظات العصیبة، هو أن أستجمع قواي
لأقول لمن معي: «برید الجمعة»! طالباً من أسرتي أن تسلمه للسائق لیذهب به

للأهرام على عجل لكي یلحق بموعد الطبع!
ثم رجعت سحابة الضباب الأبیض الكثیف لتحجب الآخرین عني مرة أخرى.

وتمالكت نفسي بعد قلیل فنهضت بمعاونة من معي لخلع ملابسي والاستلقاء في
فراشي، وقد یئست هذه المرة من انقشاع الأزمة والذهاب إلى العمل، واستسلمت
لما یشبه النوم، وفتحت عیني بعد وقت، لا أدري هل طال أم قصر، لأجد غرفة
نومي مزدحمة بالرجال من أطباء الأهرام، وإلى جوار الفراش جهاز لرسم القلب،
وجهاز لقیاس الضغط، وسمعت صوت طبیب الأهرام الصدیق الدكتور حسین
یتصل بإحـد المستشفیات ویرتب معه نقلي إلیه، وسألته راجیاً: ألا یمكن أن أتلقى

علاجي في البیت؟ وسمعت إجابته الحاسمة: لا!
وفي المستشفى جاءت أولى نتائج الفحوص مطمئنة والحمد االله إلى أنها لم تكن
ذبحة صدریة كما تشكك الأطباء في البدایة، وإنما كانت هبوطاً شدیداً بسبب
الإجهاد وقلة النوم والمجهود الانفعالي، لكن طبیب القلب الكبیر الدكتور طه عبد
العزیز تمسك بإدخالي غرفة العنایة المركزة لمدة یوم ولیلة، وسمح بنقلي بعدها

إلى إحدى غرف المستشفى لأبقى تحت الملاحظة یومین آخرین.
وتلقیت وأنا في المستشفى النصیحة الغالیة بالاحتراس من غول الإجهاد البدني
والانفعالي، وبالاعتدال في بذل المجهود، وتنظیم الوقت، وإطالة ساعات الراحة
وتقلیل فترات استنشاق هواء المكاتب الراكد، والوجود لفترات أكبر في الهواء
الطلق بعیداً عن توتر العمل وانفعالاته، والامتناع عن التدخین.. وتكررت النصائح
المخلصة على ألسنة الأحباء والأصدقاء والزملاء الذین غمروني بعطفهم خلال
فترة المستشفى وبعدها، واعتزمت مخلصاً اتباع نصائحهم الغالیة، وتوجهت
ة في فاید عقب مغادرتي المستشفى، لقضاء بضعة أیام على ضفاف البحیرات المُرَّ
ورجعت إلى العمل معتزماً التخفف من بعض أعبائي فیه والتزمت بذلك بالفعل
لبضعة أیام، ثم إذا بالفترات التي أقضیها في العمل تتزاید تدریجیاً لتقترب من
معدلاتها السابقة، وإذا بي أضبط نفسي بعد أسبوعین فقط أنفعل بتوترات العمل

ومعایشة تجربة العمل الصحفي في جریدة یومیة كما كان الحال من قبل.
وإذا بخادمي - غیر الأمین!- یرجع إلى إیقاظي من نومي قبل أن پرتوي جسمي

منه مرة أخرى زاعماً لي أن أمامي «أعمالاً جساماً لأؤدِّیها».
وإذا بالعجلة ترجع للدوران كما كانت، بنفس معدلاتها القدیمة، وكأن شیئاً لم یكن!
فإذا كان ثمة شيء قد استفدته من هذه التجربة فهو أنني حاولت بإخلاص الامتناع
عن التدخین أو التقلیل منه، والالتزام بوعدي لنفسي بأن أقضي في نهایة كل شهر
إجازة قصیرة في مكان مفتوح للشمس والهواء خارج القاهرة!! والحمد الله من

قبل ومن بعد!
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أنت كما تفكر!
أجاهد صادقاً لكي أتخلص من هذه «النظارة» فأنجح في بعض الأحیان وأفشل في

أحیان أخرى!
وأصل الحكایة أنه حین كنت صبیاً صغیراً ظهرت «أعجوبة» جدیدة تسامعنا بها
وتشوقنا إلى رؤیتها.. هي السینما المجسمة! وقیل وقتها إنها طریقة جدیدة
لتصویر الأفلام بأجهزة خاصة وبزوایا معینة تهیئ للمشاهد حین یراها مستعیناً
بنظارة خاصة أن یرى البعد الثالث.. للأشیاء.. وهو البروز عن الشاشة،
وانتظرت بشوق عرض أول فیلم من هذا النوع في مدینتي الصغیرة بالوجه
البحري، فطال الانتظار ولم تتحقق الأمنیة.. ثم قرأت ذات یوم خبراً سعیداً في
إعلانات «أین تذهب هذا المساء» یقول إن دار سینما الأهلي في دمنهور تعرض
أول فیلم من هذا النوع، فتلهفت على رؤیته وسافرت إلى هناك، وغادرت محطة
القطار إلى دار السینما مباشرة.. وقطعت تذكرة لدخول دار العرض.. ولاحظت أن
موظف الشباك قد أعطاني مع التذكرة نظارة ورقیة، عدساتها من السلوفان
الأحمر القاتم.. ونصحني بارتدائها خلال العرض، لكي أرى مشاهد الفیلم مجسمة،
ودخلت إلى الدار وصدري یجیش بالإثارة والانفعال، ووجدت كل المشاهدین في
القاعة یضعون هذه النظارات الورقیة فوق أعینهم ویتعجلون اللحظة التي تبدأ
فیها أحداث الفیلم «المجسم»، وبعد انتظار ثقیل أظلمت القاعة وبدأ العرض.
وتوالت أحداث الفیلم.. ولاحظت من وراء النظارة بالفعل أن شخوص الفیلم یبدون
وكأنهم بارزون عن الشاشة ولیسوا مجرد صور مرئیة ومتحركة.. وانخلع قلبي
حین انطلق القطار بأقصى سرعته فخیل إليّ أنه قد انفلت إطار الشاشة وسیدهم
الحاضرین في القاعة.. وحدث نفس الشيء حین ركب بطل الفیلم سیارته وقادها
بسرعة جنونیة لینقذ فتاته من الموت، وصادف في الطریق منحنى خطراً فانحرف
بسیارته المنطلقة بأقصى سرعة لینجو من السقوط في الهاویة.. فإذا بالسیارة
تقفز بالفعل - أو هكذا خُیل إليّ - لتدهم الجالسین في أول بنوار على یسار
الشاشة! ولم یفارقني الفزع علیهم إلا حین نزعت النظارة من فوق عیني.. فرأیت
السیارة مازالت داخل إطار الشاشة والجالسین في أول بنوار بخیر والحمد الله..

فأعدت وضع النظارة وواصلت مشاهدة الفیلم مسحوراً ومندهشا!
واستسلمت لهذا السحر العجیب طوال فترة العرض.. وانتهى الفیلم على خیر
وأضیئت أنوار القاعة.. وخرج المشاهدون یتحدثون ویتعجبون ویتبادلون الرأي

حول هذه الأعجوبة الجدیدة.
لكنها لم تتكرر بعد ذلك كثیرا.. إذ یبدو أن الاختراع لم یحقق نجاحاً كبیراً یُغري
أصحابه بتعمیمه في أفلام كثیرة.. أو ربما حلت محله أنظمة الصوت الحدیثة التي
تخیل للمشاهد بالفعـل أن ما یراه على الشاشة أقرب للحقیقة منه للخیال! وبالرغم
من ذلك فلقد بقیت من ذكریات الصبا ذكرى هذا الرعب المجسم الذي شعرت به

خلال مشاهدتي للفیلم.. وذكرى هذه النظارة الورقیة القدیمة.

ة



وفي مواقف كثیرة من مواقف الحیاة وجدت هذه النظارة ذات العدسات القرمزیة
القاتمة تقفز من غیاهب الذكرى «لتجسم» لي بعض الأشخاص وتتیح لي رؤیتهم

بطریقة مختلفة!
فإذا تعاملت مع إنسان عرفت عنه من قبل میله للشر وإیذاء الآخرین، وتجرؤه
على حرماتهم واغتیابه الدائم لهم.. لم أره بمظهره الخارجي شخصاً باسماً أو
وسیماً أو أنیقاً، وإنما رأیته على الفور بهذه النظارة الخیالیة شراً مجسماً قبیحاً

ومنفراً.. وقد أفزع منه فزعي من القطار الذي خیل إلى أنه سیدهم المتفرجین.
وإذا اقتربت من شخص أعرف عنه التزامه الأخلاقي وطبعه الدمث وخشیته لربه
رأیته بنفس هذه النظارة إنساناً ملائكیاً بدیع القسمات والملامح ولو كان یبدو في
أعین الآخرین دمیماً قبیح الوجه والخلقة. ولا عجب في ذلك.. لأن النفوس الخربة
لابد أن تنطبع على وجوه أصحابها بشكل أو بآخر، والنفوس الطیبة لابد كذلك أن

تنعكس على صفحة الوجه بالسماح والاطمئنان.
خذ مثلاً ذلك الشخص الكریه الذي یمضي في الحیاة شاهراً سیف الأذى یبادر به
الغیر في كل مناسبة ولا یعفي أحداً من سهام حقده وكراهیته للآخرین حتى یخیل
إلیك أن قلبه لا یعرف الحب ولو لأبویه وأبنائه وزوجته، ولا یذكر إنساناً بخیر..
ولایدع لأحد حرمةً دون أن یهتكها بلسانه.. ولایجد فرصة لإیذاء الغیر دون أن
یستغلها حتى لتحسب أنه لو حضرته الوفاة ذات یوم وزاره مسؤول یملك النفع
والضرر للغیر وهو في فراش مرضه الأخیر.. لهمس له وهو یغالب سكرات
الموت بما یوغر صدر هذا المسؤول على أحد من البشر أو یحرضه علیه.. آملاً
في أن یختم حیاته «خیر ختام» وأن یثبت إخلاصه لشیطان الشر حتى الرمق

الأخیر!
مثل هذا الشخص كیف أستطیع أن أراه بشراً كالبشر له خصائصهم وهیئتهم
الآدمیة حتى ولو كان یظهر بمظهرهم؟ إن النظارة القدیمة «تجسّمه» لي على
الفور إذا صادفته في أي مكان في هیئته الحقیقیة، وهي هیئة تمزج بین ملامح
الشیاطین وأجسام الوحوش الخرافیة الضخمة التي انقرضت قبل ملایین السنین،
وقد ینتابني نفس الفزع الذي داهمني في مشهد السیارة المنحرفة في دار السینما

القدیمة.. إذا رأیته مصادفة عن بعد.. فكیف یكون الحال إذا اقترب مني؟
وخذ أیضاً ذلك الشخص الذي یجتر أحقاده على الجمیع بلا استثناء ویخیل إليّ أنه
یجري حسابه كل لیلة في فراش النوم لیراجع كم من البشر نجح في إیذائهم ذلك
الیوم.. ویعد «خطته» لأذى الغد داعیاً شیاطینه أن توفقه في النیل منهم والدس
لهم واغتیالهم معنویاً.. كیف أستطیع أن أراه إلا في هیئة مماثلة لهیئة تلك

الوحوش الخرافیة؟
وغیر هذا وذاك كثیرون قد تراهم حولك وقد تسمع عنهم.. وقد تجبرك الظروف
على التعامل معهم فتشعر بحاجتك إلى مثل هذه النظارة القدیمة لكي تراهم بها في

هیئاتهم الحقیقیة.. وتتجنب أذاهم.. وتفر منهم فرار السلیم من الأجرب.

لأ ة



ولا غرابة في ذلك لأن كل إنسان كما یفكر .. وكما یفعل ویتصرف في حیاته،
فالتفكیر في الخیر یجعلك خیراً، ویضفي علیك سلاماً نفسیاً ومعنویاً یرشحك لأن
تكون من البشر الطیبین الذین عناهم الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه
بقوله: «هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم» ویجمِّل صورتك البشریة في عیون
الآخرین أو نظاراتهم، والتفكیر في الشر یجعلك شریراً ویحكم علیك بالاضطراب
النفسي والمعنوي ویفقدك الإحساس بالسعادة الحقیقیة والأمان، ویجعل وجودك
في الحیاة «محنة» لمن هم حولك یشقون بها ویدعون ربهم مخلصین أن یرفعها

عنهم.
اً مسالماً یأمن الناس أذاه، ویأمن هو شر نفسه أمر لیس وأن تكون إنسانا خیرِّ
صعباً.. بل لعله أسهل الطرق والاختیارات لمن كان ذا بصر وبصیرة، فالحیاة
واسعة وعریضة وتتسع للجمیع، ویمكن لكل إنسان أن یحقق فیها لنفسه ما یأمله

دون أن یطأ في طریقه إلیه جماجم الآخرین.
ولا یتطلب ذلك منك إلا شیئاً واحداً عبر عنه الرسول الكریم صلوات االله وسلامه

علیه بكلمة مفردة هي «الإحسان»، ولقد سئل عنه فقال ما معناه:
«أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك».

ولقد رُويَ عن بعض العارفین أن خاله قد دربه وهو طفل عمره ثلاث سنوات على
أن یقول لنفسه في فراشه كل لیلة دون كلام: االله معي.. االله ینظر إليَّ .. فمضى
یفعل ذلك كل لیلة حتى إذا بلغ السابعة من عمره قال له خاله: أمن كان االله معه
وینظر إلیه أیعصیه؟ فأجابه بالنفي.. وبفضل هذا التوجیه البسیط أصبح الطفل
واحدا من كبار العارفین باالله وهو سهل بن عبد التستري، والمشكلة أنه بعد أكثر
من ألف عام على هذا التوجیه.. نشعر أحیاناً بأننا نحتاج لأن «نذکر» به بعض
«البغال» البشریة الذین یمضون في الحیاة وكأنهم وثنیون لا یخشون رباً.. ولا
یعرفون إلهاً.. فننبهم من جدید إلى هذه الحقیقة الكونیة، وهي أن االله ینظر إلیهم
وسیحاسبهم على جنایاتهم على الآخرین ذات یوم قریب أو بعید، وأن من
مصلحتهم هم قبل غیرهم أن یخشوه بعض خشیتهم لرؤساء العمل الذین یملكون

لهم الضر والنفع في الدنیا!
كما یحتاجون أیضاً لأن نذكرهم بأننا لانؤذي أحداً في الحقیقة إلا أنفسنا، وعلى كل
إنسان إثم ما یفعل، فلیكثر منه أو فلیقلل كما یشاء.. فلكل إنسان أن یضع نفسه
حیث یراها جدیرة به.. ولكل أفعاله ثمن واجب السداد إن لم یحن الیوم فسیحین

غداً..
وهذه هي خلاصة التجربة كلها.. لكن من یقرأ ومن یتعلم؟!

بل ومن الذي یستطیع أن یقول مع محتشمي زاید بطـل روایـة «یوم مصرع
الزعیم» لأمیر الروایة العربیة نجیب محفوظ وهو یراجع حیاته ویأمل في رحمة

ربه: حسبي أنني لم أقدم الأذى لأي إنسان؟
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وترى بماذا سوف یناجي أمثال هؤلاء أنفسهم وهم یراجعون حیاتهم في أخریات
العمر ویتهیأون للرحلة الأبدیة؟ هل سیقول أحدهم:حسبي أنني لم أقدم الأذى

سوى لبضع مئات من البشر؟!
أم تراهم سوف یظلون مخلصین للشر والجحود وهتك الأعراض والحرمات
والكرامات حتى الرمق الأخیر.. حتى یعجزوا عن كل ذلك بحكم الضعف وانعدام

القدرة على الشر في نهایة العمر.. فیكونون كمن ینطبق علیهم قول القائل:
_ لم یتركوا الذنوب حتى هجرتهم الذنوب!

أي حتى عجزوا عن ارتكابها بسبب الضعف وضیاع النفوذ وانعدام الحیلة.. تماماً
كما یكف شارب الخمر عن احتسائها لأنه لم یعد یجد ثمنها.. أو لأن الطبیب أنذره
بالهلاك إذا استمر في شربها.. ولیس صدوعاً بأمر ربه أو اتقاءً لمعصیته.. أو

كمن یكف عن السرقة لضعف البصر ولیس لأن السرقة حرام!
وترى كیف ستكون «هیئاتهم» حینئذ من خلال تلك النظارة الورقیة القدیمة إذا
نظر إلیهم أحد بها فرأى سجلهم المخزي من الأذى والحقد والغدر والجحود
والتطاول على حرمات الآخرین، وانتهاك القیم الأخلاقیة والدینیة «مجسماً» فوق
صفحة وجوههم؟ وألا تشعر أنت بحاجتك إلى مثل هذه النظارة لترى بها حقیقة

بعض من یتحركون في الدائرة المحیطة بك!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله)
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الفهرس:
عن الكتاب..
مقدمة
.. ولـم أتـعـلـم!

ساعة الأصیل
الرسم فوق النجوم!
الكتابة بلسع الألم!
كشف حساب
الحب الضائع!
قتلتني یامولاي!
أخیراً.. أصبح حـراً
غرباء.. في اللیل!
یومیات الحزن.. والخوف.. والألم!
علمته الأحزان نظم القصید!
كـان إنساناً
في الصباح الباكر!
صور من حیاتهم:الطیور الخرساء!
الحب من النظرة الأولى!
صور من حیاتهم: الباب المفتـوح



في الحقیقة!
لاحظ.. ثم لاحظ.. ثم لاحظ!
الضباب الأبیض
أنت كما تفكر!
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